
عمر المرابط

وأخـــيـــراً، بــعــد مـــرور 60 يــومــا ونــيّــفٍ على 
الانتخابات التشريعية الفرنسية السابقة 
لأوانها، التي عرفت تصدّر تحالف اليسار 
ــعــهــا لا 

ّ
نــتــائــجــهــا، فــــي مـــفـــاجـــأة لــــم تــتــوق

استطلاعات الرأي ولا الرأي العام الفرنسي 
آنــــذاك، عـــنّ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون )5 سبتمبر/ أيلول الجاري( وزير 
الخارجية سابقاً في عهد الرئيس الراحل 
أوّل،  جاك شيراك، ميشيل بارنييه، وزيــراً 
وهــــو شــخــصــيــة ســيــاســيــة مـــرمـــوقـــة ذات 
مناصب  ت 

ّ
احتل وعريضة  طويلة  تجربة 

وزاريــــــــة عــــديــــدة وطـــنـــيـــا وأوروبــــــيــــــا، مــمــا 
يؤهّله لقيادة حكومة دولة من أقوى دول 
 المـــرء الــتــســاؤل، لا 

ّ
 مــن حــق

ّ
الــعــالــم، بيد أن

عن كفاءة وخبرة الرجل المشهود له بهما، 
 بــن عشية 

ً
بــل عــن أســبــاب اخــتــيــاره فــجــأة

ــه ينتمي إلــى حزب 
ّ
أن وضحاها، لا سيّما 

الــجــمــهــوريــن، الــــذي يــعــيــش أســــوأ أيّــامــه 
 عــلــى المــركــز 

ّ
ــم يــحــصــل إل وأضــعــفــهــا، ولــ

 من 
ّ

الــخــامــس فــي الانــتــخــابــات، وعــلــى أقـــل
10% من عدد النواب )بما مقداره 47 نائباً 
من أصل 577(، بالرغم من تاريخه العريق، 

وكونه الوريث الشرعي للجنرال ديغول. 
ــبــون تــعــيــن وزيـــرٍ 

ّ
كـــان الــفــرنــســيــون يــتــرق

المسمّى  الــيــســار،  تحالف  إلــى  ينتمي   
َ

أوّل
حصل  الـــذي  الــجــديــدة،  الشعبية  الجبهة 

محمود الريماوي

بــالآمــال،  الشكوك  فيها  أجـــواء تمتزج  فــي 
وضــعــف الــثــقــة بــالــفــضــول، يــشــهــد الأردن 
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول   10( المـــقـــبـــل  الــــثــــاثــــاء 
، هي العشرون 

ً
الجاري( انتخاباتٍ نيابية

ــبــة، وســط 
َ

ــنــتــخ
ُ
فـــي المــجــالــس الــنــيــابــيــة الم

حين الذين يقترب عددهم 
ّ

تحشيد للمُترش
مـــن الألــــــف، ومـــشـــاركـــة نــشــطــة لــــــ25 حــزبــا 
معظمها غير معروف للجمهور، وأكثرها 
 العامين، الجاري والماضي. وفي وقت 

َ
ل تشكَّ

 
ٌ
خيّم فيه على البلاد مشكلاتٌ اقتصادية

ُ
ت

الكبير  الارتــفــاع  منها   
ٌ
 صعبة

ٌ
واجتماعية

في نسبة البطالة، التي تناهز ثلث القوى 
ة 

ّ
لقي الحرب في غز

ُ
المؤهّلة للعمل، فيما ت

ة الغربية( بظلالها الثقيلة.
ّ
)وفي الضف

ــذه الــبــيــئــة الــعــامّــة المــحــيــطــة، الــتــي  ــع هـ ومـ
 
ً
ــة ــيــ  آمـــــــالًا أوّلــ

ّ
ــةٍ، فــــــإن ــجّـــعـ تـــبـــدو غـــيـــرَ مـــشـ

العام،  الحقل  فــي  كثيرين  عاملين  تــســاور 
ــســن عــمــومــا، ومـــن الطامحين  ــســيَّ

ُ
ومـــن الم

ــكــــون مُــــخــــرَجــــات هـــذه  ــأن تــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــا بــ
الانـــتـــخـــابـــات أفـــضـــل مـــن ســابــقــاتــهــا، وأن 
ــتــــراع   الــــعــــزوف عــــن الاقــ

ُ
تــنــحــســر ظــــاهــــرة

 لامست 
ٌ
)شاركت في انتخابات 2020 نسبة

30% فقط(. ومبعث التفاؤل النسبي المرّة 
الانتخابات ستجري   

ّ
أن إلــى  هــذه يستند 

وفق نظام جديد يتيح للأحزاب الوصول 
إلــى 41 مــن مقاعد مجلس الــنــواب الــــ138. 
ـــمـــنـــح فــيــهــا 

ُ
وهــــــي المـــــــــرّة الأولـــــــــى الــــتــــي ت

كان  إذ   ،
ّ

الحق هــذا  السياسية  التنظيمات 
الترشيح الفردي في ما سبق، ومع ضيق 
وقد  فيها.  الحزبية  بــالمــشــاركــة  السلطات 
الــتــطــوّر وفــق برنامج التحديث  جــاء هــذا 
الــــســــيــــاســــي، الــــــــذي حــــظــــي بــــدعــــم مــلــكــي 
ملحوظ. وقــد جــرى الــتــوافــق لــدى اللجنة 
التي أعــادت النظر في قانون الانتخابات 
عــلــى أن يــرتــفــع عــــددُ مــقــاعــدِ الأحـــــزاب في 
الدورات اللاحقة، وعلى نحو يتيح تشكيل 
حكومات حزبية، وبما يُــؤدّي، حُكماً، إلى 
تــشــكــيــل مُـــعـــارَضـــةٍ حــزبــيــةٍ داخــــل مجلس 
الـــنـــواب وخـــارجـــه، وبــمــا يــضــع التصعيد 
الــســيــاســي فـــي ســـكّـــةٍ مــوضــوعــيــةٍ، ويــحــدّ 
في  والجهوية  المناطقية  المحاصصة  مــن 
 
ً
 طويلة

ً
تشكيل الحكومات، ما طبع مسيرة

عبير نصر

ــبــــداد والـــطـــغـــيـــان،  ــتــ ــدوان، كــلــمــتــا الاســ ــ ــبـ ــ تـ
 

ٌّ
ــرٍ، يــجــنــح كـــل ــيـ ــبـ ــن إلـــــى حـــــدٍّ كـ

َ
مــتــنــاغــمــت

ــر تــلــقــائــيــا، كــمــا يحصل  ــ مــنــهــمــا إلــــى الآخـ
إبّــــان حــكــم الانــقــابــيــن العسكريين،   

ً
عــــادة

حــافــظ الأســـد مــثــالًا. أمّـــا أن ترتبط هاتان 
ـــفـــردتـــان بـــــســيــاســةِ »الــتــهــريــج والـــهـــزل«، 

ُ
الم

ــة لـــــــم يـــشـــهـــدهـــا  ــبــ ــيــ ــة عــــجــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ فــــــهــــــذه سـ
الذي  ار الأســد، 

ّ
 في عهد بش

ّ
إل السوريون 

 مـــن الــتــخــبّــط 
ً
ــة ــزريـ  مـ

ً
يــعــيــش حــالــيــا حـــالـــة

والهذيان والانفصام، وهي أكثر مؤشرات 
»رئــيــس«  لـــ  

ً
أهــمّــيــة السياسية  الشيخوخة 

لا يــعــرف كــثــيــراً عــن الــســيــاســة وشــؤونــهــا 
وتركيبها وتعقيدها، ما دفعه إلى التورّط 
 جرّت عليه 

َ
في خطاباتٍ ومساراتٍ ومواقف

 لم يتعرّض لها 
ً
 وإعلامية

ً
 شعبية

ً
سخرية

التمهيد،  الــســوريــن. هـــذا  أيٌّ مــن أســافــه 
بنظرة متسائلة عن  الــطــرح، جديرٌ  ثنائيُّ 
ق الوقائع 

ّ
ه أمام تدف

ّ
مآل الأســد، خاصّة أن

ــة، وتــــنــــوّع المــــرويّــــات  والأحـــــــــداث الــــســــوريــ
ل  تخيَّ

ُ
 الم

َ
التراجيدية الراهنة، يبدو الطاغية

ــبــــي فــي  ــكــــاريــ ــــي إحــــــــدى جــــمــــهــــوريــــات الــ فـ
مــاركــيــز »خريف  غــارســيــا  روايـــة غابرييل 
لشخصية  لطيفة   

ً
اســتــعــارة الـــبـــطـــرَيَـــرك«، 

 عميقة فــي أطــوار 
ً
ــار الأســـد، ومــطــالــعــة

ّ
بــش

وبؤسها،  السلطة  بعظمة  المشبعة  حكمه 
 خــال 

ً
بــاعــتــبــاره الــطــاغــيــة الأكــثــر وحــشــيــة

آخــر عقد، ومــن مخرجات فشله السياسي 
الـــكـــارثـــي تـــصـــدّر ســـوريـــة قــائــمــة الــبــلــدان 
مة غلوبال 

ّ
الأكثر فساداً، وفق تصنيف منظ

صحيفة  بحسب  أخطرها،  وأيضاً  ريسك، 
كما   ،2023 للعام  البريطانية،  الإنــدبــنــدت 
 مدينةٍ يمكن 

َ
فت العاصمة دمشق أسوأ

ِّ
صُن

الــحــال،  الــعــالــم. بطبيعة  الــعــيــش فيها فــي 
لنظرةٍ   

ً
أساسية  

ً
ركيزة م  تقدَّ ما   

ُّ
كــل يُعتبر 

 تتناول آخر خطاباته أمام مجلس 
ً
لة متأمِّ

الشعب، بمناسبة افتتاح الدور التشريعي 
الــقــاعــة المــزدحــمــة  الــرابــع للمجلس، إذ فــي 
بالتابعين، وهم »ذمّيون سياسياً« لسيادةِ 
إلى  الأســد  تهريج  ارتفع  مافياويّة،  عائلةٍ 
مستوى السياسة الجادّة في زمنٍ سوريٍّ 
حْجِيَات 

ُ
حَرِجٍ، فكان لسردياته الاجترارية أ

ــعــة تــرصــد 
ّ
ــتـــعـــارات غــيــر مــتــوق ــطِــنــة واسـ

َ
ف

ــع  ـــتـــهـــالـــك، الـــــذي أوقـ
ُ
خــريــفــه الــســيــاســي الم

الــســوريــن فــي حــمــأة المــفــارقــة بــن الممكن 
في  أظهرته جنرالًا مهزوماً  التي  حال، 

ُ
والم

برلمان »سيرك التعويم«.  
فـــي الــســيــاق، يُـــؤكّـــد الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
ه عندما تكون السلطة في 

ّ
ميشيل فوكو أن

ها تظهر جلياً 
ّ
يــد شخص غــيــرَ مــؤهّــلٍ فإن

بشكلها السخيف الفاقد للمصداقية، وعليه 
الأســد، باعتبارها »فزلكات«   خطابات 

ّ
فإن

عن  ق 
َّ
تتفت سياسية،  منها  أكــثــر  ثقافوية 

التي  وكارثيتها،  السورية  المــأســاة  قباحة 
على وحشية   

ّ
يــطــل مظلماً  تــحــوّلــت سجناً 

د  الأســـد وفــيــض وقــاحــتــه، بينما هــو مُــجــرَّ
طاغيةٍ مذعورٍ نجا بأعجوبة من السقوط، 
. وبــالــعــودة إلــى 

ّ
ــى الــلــحــظــة عــلــى الأقـــــل

ّ
حــت

»ســيــرك الــتــعــويــم«، وكـــي لا نــســرق اللفظة 
من معناها، فالأسد لا يتوانى عن ممارسة 
اة بفنون الرعب 

َّ
وش

ُ
ة الكلامية الم

َّ
ألعاب الخف

 
ّ

اللغويّة، لتسويق عجرفته الشخصية بكل
خها، فينهش لحمَ القوانين 

ّ
الشرّ الذي يُلط

والـــدســـاتـــيـــر والأعـــــــراف ويــضــحــك. وتــبــدو 
لئيماً  الممنهجة ضــربــا  الــهــزلــيــة  خــطــابــاتــه 
دوراً حيوياً  تلعب  الــنــاعــم،  الاســـتـــاب  مــن 
في تفريغ العدوانية واحتقانها، وتبسيط 
الـــهـــزائـــم وفــجــائــعــيــتــهــا، إذ قــالــهــا حــرفــيــا: 
»أوّل العمل الجادّ هو اجتثاث الهزيمة من 
عــقــولــنــا، عــنــدهــا ســنــربــح مــعــارك التحرير 
بـــالـــتـــأكـــيـــد،  خـــطـــابـــاتـــه،   .)!( والازدهــــــــــــــار« 
ــادل مــــجــــازرَ جــمــاعــيــةٍ يــســيــل فــيــهــا دم  ــعـ تـ

على الأغلبية النسبية والمركز الأول بـ193 
مقعداً متبوعاً بالأغلبية السابقة المسمّاة 
ــن أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة« بــــــ166  »جـــمـــيـــعـــا مــ
مقعداً، ثمّ في المركز الثالث تحالف اليمين 
المتطرّف بـــ142 مقعداً، وهــذه هي الأقطاب 
الثلاثة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، 
التي لم ينجح أيّ منها في الحصول على 
أغــلــبــيــةٍ مُــريــحــةٍ، ولا يمكن الــتــحــالــف بين 

مكوّناتها المتعادية في ما بينها.
سمح هذا الوضع السياسي غير المسبوق، 
 الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة، للرئيس 

ّ
فــي ظـــل

 لــلــتــقــلــيــل من 
ً
بـــالمـــنـــاورة وإعـــطـــائـــه فـــرصـــة

ت مناوئيه، فراوغ 
ّ
هزيمته واستغلال تشت

الـــزمـــن،  ســيــاســيــا لاعـــبـــا أوّلًا عــلــى رهـــــان 
بــذريــعــة عـــدم تــغــيــيــر الــحــكــومــة فـــي أثــنــاء 
ــاب الأولمـــبـــيـــة ومــا  ــعـ اســتــقــبــال فــرنــســا الألـ
 الإشــاعــات 

ّ
بــعــدهــا، ولــعــب ثــانــيــا عــلــى بـــث

ــــل صـــفـــوف الــيــســار،  ودواعــــــي الــفــرقــة داخـ
وانشقاق مكوّناته،  انفراط عقده  في   

ً
أمــا

 ســـيـــاســـة الإغـــــــراء، 
ً
ــك تـــــــارة ــ ــبــعــا فــــي ذلـ

ّ
مــت

مع  والــتــألــيــب؛  التحريض  وتـــارة سياسة 
ــــض أيّ حـــكـــومـــة يــــشــــارك فــيــهــا  إعــــــان رفـ
حزب فرنسا الأبية، واتهامه، وهو المكوّن 
قبيل  من  بتهمٍ  اليسار،  لتحالف  الأســاس 
معاداة الساميّة أو عدم احترام العلمانية 
الإســامــيــن، مستعيناً في  مــن  والــتــقــرّب 
وبسياسيين  متحيّزة،  إعلامية  بقوّة  ذلك 
معروفين بتوجّهاتهم.  لم ينجح ماكرون 

المـــثـــال، إذ يــتــضــمّــن الــبــرنــامــج الانــتــخــابــي 
لليسار إجــراءات يمكن تطبيقها فوراً من 
دون الــرجــوع إلـــى الــبــرلمــان، كــإلــغــاء نظام 
إصــاح التقاعد أو الرفع من الحدّ الأدنى 
إلــى 1600 يــورو، ناهيك بإصلاح  للأجور 
النظام الضريبي برفع مستوى الضرائب 
المجتمع،  من  العُليا  الطبقات  باستهداف 
وكــبــريــات الــشــركــات، وهـــذا مــا لا يــريــده لا 
المجتمع  في   

ُ
النافذة الجهاتُ  ولا  ماكرون 

الفرنسي.
 
َ
ــــض مـــــاكـــــرون تــســمــيــة ــل هـــــــذا، رفــ ــ مــــن أجــ
 
ّ
ــه أن ــ ــحــة الــيــســار، بــالــرغــم مـــن إدراكــ

ّ
مُــرش

اخـــتـــبـــار  أوّل  ــي  ــ فـ ســـتـــســـقـــط  حـــكـــومـــتـــهـــا 
ها ستكون قد فعلت فعلتها، 

ّ
برلماني، لكن

ثــمّ حــاول الرئيس اختيارَ شخصيةٍ  ومــن 
يـــســـاريـــةٍ يــمــكــن الـــتـــفـــاوض مــعــهــا بِـــشـــأن 
إنجازاته، فطرح إعلامياً اسم الوزير الأول 
السابق، برنار كازناف، لجسّ  الاشتراكي 
 كازناف يميني 

ّ
نبض اليسار فأخفق؛ لأن

، يــــســــاريُّ الـــصـــورة  فــــي جـــلـــبـــاب يـــــســـــاريٍّ
والانـــتـــمـــاء، يــمــيــنــيُّ الـــتـــوجّـــه والأســـلـــوب، 
فــــرُفِــــض مــــن الــجــهــتــن كــلــتــيــهــمــا، يــمــيــنــا 
لانتمائه، ويساراً لمعرفتهم به، وهم أدرى 

 لهم ذلك.
َّ

ت وحُق
ّ
هموا بالتعن

ّ
به، فات

ســـلـــك مــــاكــــرون الأســــلــــوب نــفــســه تــقــريــبــا 
ــم الـــوزيـــر الأســبــق  ــــاع اسـ مـــع الــيــمــن، وأشـ
ــــعــــتــــدِل(، 

ُ
كــــزافــــيــــي بـــــرتـــــران )الـــيـــمـــيـــنـــي الم

ـــتـــطـــرّف لاســمــه، 
ُ
 مــعــارضــة الــيــمــن الم

ّ
لـــكـــن

نــظــراً إلـــى مشاكسته لــهــم فــي قــعــر دارهـــم 
بــشــمــال فــرنــســا حـــالـــت دون تــعــيــيــنــه، إذ 
إثــر  رقــابــة  ملتمس  كـــان سيصير ضحية 
 ،

ً
 مستقرّة

ً
يريد حكومة وماكرون  تعيينه، 

 
ّ

ولـــو إلـــى حـــن، تــمــكّــنــه دســتــوريــا مــن حــل
البرلمان مرّة أخرى.

 انسدادٍ 
َ
ه فرنسا تعيش مرحلة

ّ
جعل هذا كل

سياسيٍّ لا ندري هل ستخرج منها قريباً 
 بتنازلاتٍ 

ّ
أم لا. وإذا خرجت، فلن تكون إل

في  السياسية  الــقــوى  كبرى  بــن  متبادلةٍ 
 بتعيين 

ً
ــا فـــعـــا ــ ــدأت أولاهــ ــ ــد بـ الـــبـــاد، وقــ

نه  ميشيل بارنييه، إذ ما كان ماكرون ليُعَيِّ

ق من عدم تعرّضه لملتمس 
ّ
من دون التحق

رقابة يعصف به وبحكومته، فقد صرّحت 
)اليميني  الــوطــنــي  التجمّع  حــزب  زعيمة 
 الوزير الأوّل 

ّ
تطرّف(، مارين لوبان، بأن

ُ
الم

 يـــحـــتـــرم الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي، 
ٌ

ــل ــ ــعــــنَّ رجــ ــ
ُ
الم

ويــخــاطــبــه كــبــاقــي الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وعــلــيــه ســتــعــطــى لـــه الــفــرصــة، مــمّــا يعني 
 ميشيل بارنييه 

ّ
، سيّما أن

ً
 ضمنية

ً
مباركة

 خـــال 
ً
ــدّدة ــشــ ــتــ ــ  مُ

ً
 يــمــيــنــيــة

َ
ــر مــــواقــــف ــهـ أظـ

ــحــه لــانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لحزب 
ّ

تــرش
ردّ  وقـــد  لــرئــاســيــات 2022.  الــجــمــهــوريــن 
ــاعـــن فــــصــــرّح، حــن  بـــارنـــيـــيـــه الــــصــــاع صـ
ه سيتواصل 

ّ
بأن السلطة،  مه 

ّ
تسل مراسيم 

 الأحــــــــزاب مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء فــي 
ّ

ــل ــ مــــع كـ
يُنبئنا هذا  وقــد  مــبــاشــرة،  رســالــة طمأنة 
بوجود صفقةٍ سرّيةٍ بين ماكرون ومارين 
ــان، مـــفـــادهـــا عــــدم إســـقـــاط الــحــكــومــة  ــوبــ لــ
النسبي  التمثيل  كإدخال  تنازلات،  مقابل 
سياسةٍ  وانــتــهــاج  الانتخابي،  النظام  فــي 
 الــهــجــرة؛ وهــــذا ليس 

ّ
مُـــتـــشـــدّدةٍ فـــي مــلــف

ــيــــاســــات مـــــاكـــــرون ولا  ــــي ســ جـــــديـــــداً، لا فـ
ــه أســـلـــوب الــتــحــايــل  ــ

ّ
فـــي طــريــقــة حــكــمــه، إن

 
ّ
ــاورة والمــــراوغــــة، وبـــذلـــك نــجــح. لــكــن ــنــ والمــ
الفرنسيين فطنوا له، وبات نصفهم يرجو 
استقالته، فمراوغاته ومناوراته أصبحت 
تـــطـــاول، لا الــســيــاســيــن فــقــط، بـــل جــوهــر 

الديمقراطية نفسها. 
)كاتب مغربي في باريس(

مــن تأليف الــحــكــومــات، فــي غــيــاب مراقبة 
بــرلمــانــيــة وشــعــبــيــة فــاعــلــة لأداء الــســلــطــة 

التنفيذية.
ب الممزوج بالحماسة 

ّ
 الترق

ّ
ومن المفارقة أن

يــســود أجـــواء الناشطين والمــنــاطــق خــارج 
ت في توجّهات 

ّ
المدن الكبيرة، ويقابله تشت

ــيــــرة، مــع  ــبــ ــكــ ــاء الـــعـــاصـــمـــة والمـــــــــدن الــ ــ ــنـ ــ أبـ
انخفاضٍ عامٍّ في الاهتمام بالحدث، وهو 
عه واضعو القانون الجديد، وجرى 

ّ
ما توق

السعي إلى تفاديه بمنح شريحة الشباب 
، لــتــضــمّ الــقــوائــم الحزبية 

ً
 مُــعــتــبَــرة

ً
نــســبــة

ة الأولــى 
ّ
ــن فــي المــراكــز الست

َ
شــابّــا وســيّــدت

للترشيح، من أجل توسيع قاعدة المشاركة 
 عن 

ً
ــن، فــضــا

َ
ــن الــشــريــحــت

َ
بــاجــتــذاب هــات

إلى  الوصول  والنساء من  الشباب  تمكين 
الكوتا  نظام   

ّ
أن ويــذكــر  مضمونةٍ.  مقاعدَ 

ــه، مـــا يمنح  الــنــســائــيــة مـــا زال مــعــمــولًا بــ
التنافس  عبر  حات، 

ّ
للمترش  

ً
كبيرة فرصاً 

الـــفـــردي وضــمــن الــقــوائــم الــحــزبــيــة ووفـــق 
نظام الكوتا معاً.

 الــســلــطــات تــبــذل 
ّ
ويــســتــرعــي الانـــتـــبـــاه أن

 لـــدفـــع الــنــاخــبــن لــلــتــوجّــه 
ً
جـــهـــوداً كــبــيــرة

ــرى اعــتــبــار  ــد جــ ــز الاقــــتــــراع، وقــ ــراكـ ــى مـ إلــ
، وســـط 

ً
 رســــمــــيــــة

ً
يــــــوم الانــــتــــخــــاب عـــطـــلـــة

ولــوحــاتٍ  كثيفةٍ  إعــامــيــةٍ رســمــيــةٍ  تغطيةٍ 
 

ّ
فـــي الــــشــــوارع تــحــمــل عـــبـــارة »مــــا إلــــك إل
العملية  ترويج  مهمّة   

ّ
أن مع  الصندوق«، 

حين، 
ّ

ترش
ُ
الانتخابية منوطة بالأحزاب والم

وليس بالحكومة التي تقوم بدور تنظيمي 
 السلطات أبدت 

ّ
في العملية. وقد لوحظ أن

المــال الأســود، وأطلقت  إزاء ظاهرة  تشدّداً 
 بــشــأن مــحــاولــة شــراء 

ً
تــحــذيــراتٍ مُـــتـــكـــرّرة

ــــوات، وأوقــفــت عـــدداً مــن الأشــخــاص.  الأصـ
 أحزاباً جديدة 

ّ
بــأن انطباعات عامّة  وثمّة 

الــســلــطــات، وحظيت  مــع  بالتفاهم  نــشــأت 
بتبرّعات مالية كبيرة، ما مكّنها من القيام 
عددٍ  وترشيح  واسعةٍ  انتخابية  بحملات 
ــحــن فــي ســائــر المــنــاطــق، 

ّ
كــبــيــرٍ مــن المــتــرش

وكـــذلـــك ضــمــن المــنــافــســة الـــحـــزبـــيـــة، وهــو 
الديمقراطيات  في  ع 

ّ
ومتوق »مفهوم«  أمــر 

 عمر التجربة الديمقراطية 
ّ
الناشئة )مع أن

الأردنــيــة يــتــجــاوز ثــاثــة عــقــود(، فــي وقت 
ـــح 

ّ
أتـــيـــح فـــيـــه لأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــرش

ـــعـــارَضـــة 
ُ
 خـــطـــاب الم

ّ
بــغــيــر قـــيـــود، غــيــر أن

ذِكـــرَ مآسي  ب 
ّ
أشـــاءُ، وهــو يتجن وتتناثر 

السوريين الحقيقية، من تراجيديا »الإبادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة« إلـــــى درامـــــــا »قــــــــوارب المـــــوت« 
ـــار الــقــبــور«، 

ّ
إلـــى فــظــاعــات »قــيــصــر« و»حـــف

إلــى مهزلة »الــكــبــتــاغــون«... إلــخ. وهــذا غير 
ــهــا غـــدت الإســـقـــاط السياسي 

ّ
مــســبــوق، لأن

الــوحــيــد لمــســرح المـــوت الـــســـوري، وجنوحه 
الباذخ صوب العدم وتبعاته.

ــد المــــشــــؤوم،  ــ ــزامـــن مــــع خـــطـــاب الأســ ــتـ ــالـ وبـ
أثارتها  التي  السياسية  العاصفة  ولــشــدّة 
كلماته، وهول تبعاتها على أسماع مواليه، 
ه 

ّ
وسط تصفيقِ أتباعه »الذمّيين«، يبدو أن

الــعــمــر السياسي،  إلـــى أرذل فــصــول  وصـــل 
يُــعــدُّ أولــويــاتــه الــراهــنــة، لا للطمأنة  وهـــو 
»شــرح الــواقــع كما  ورفـــع المــعــنــويــات، بــل لـــ
 
ً
هــــو«. بــيــنــمــا لـــم يــتــنــاول قــضــايــا خــارجــيــة

ــخــدّرات وعــودة اللاجئين 
ُ
 كتهريب الم

ً
بــارزة

 
ً
والـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، أو قــضــايــا داخــلــيــة

 
ّ

 مــن قــبــيــل تــحــســن الـــرواتـــب والــحــل
ً
مُــلــحّــة

ــار، بــــل اســتــمــرّ  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي وإعــــــــادة الإعـ
ــتـــرار ســرديــتــه الــقــائــمــة عــلــى رفــض  فـــي اجـ
الاعتراف بالآخر، والتأكيد على موقفه من 
محور »المقاومة«، باعتباره الأنموذج الذي 
التحرير والاستقلال،  يُقتدى به في طريق 
إلــى جانب الإشـــادة بأبناء الــجــولان الذين 
ــيـــادة عـــن أرضــهــم   »غـــيـــاب الـــسـ

ّ
أثـــبـــتـــوا أن

 
ّ
لا يــعــنــي ســقــوط الــوطــنــيــة«، مــتــنــاســيــا أن

ــتــلــوا فـــي مــجــدل شمس 
ُ
أطـــفـــالًا ســـوريـــن ق

 
ً
 من شهرٍ، ولم تكن أرواحهم كافية

ّ
منذ أقل

 
ُ

لأيّ شجب واســتــنــكــار. وبــالــطــبــع، لــم يخل
بكِي« 

ُ
الم ضحِك 

ُ
»الم مشهديات  من  الخطابُ 

ت الأســــد، الــــذي وصــف 
ّ

ــضــة عــن زل
ّ

المــتــمــخ
ــدوم«،  ــعــ ــل »المــ الـــســـوريـــن بـــأصـــحـــاب الـــدخـ
ولــيــس »المــــحــــدود«، وهـــي ســقــطــة »شــديــدة 
الـــتـــأثـــيـــر« فـــي لــعــبــة الــتــحــكّــم والـــتـــرويـــض 
وهـــي  ــيـــل،  ــبـ ــقـ الـ ــذا  ــ هــ مــــن  تٌ 

ّ
زل الـــفـــاشـــلـــة. 

ه، 
ّ
الأصـــدق على الإطـــاق مــن بــن كــامــه كل

ا 
ّ
لطالما دفعت عتاة الموالين للتصريح: »كن

نخاف على الرئيس، بتنا نخاف منه«.
 
َ
وفـــي الــحــقــيــقــة، لــم يــعــتــدِ الــســوريــون رؤيـــة
يه الحكم، 

ّ
ار الأســد كثيراً في بداية تول

ّ
بش

 بنظرائه، 
ً
فظهوره الإعلامي القليل، مقارنة

اقــتــصــر عــلــى خـــطـــابٍ أو كــلــمــةٍ أو مــقــابــلــةٍ 
عةٍ، ما يطرح سؤالًا 

ّ
بفتراتٍ طويلةٍ ومتقط

حاً: هل كثافة خطابات الأسد 
ّ
جوهرياً ومُل

ــى 
ّ
ــوره، حــت ــهــ ــرار فـــعّـــالـــيـــات ظــ ــكــ ــوم، وتــ ــيــ الــ

د تــشــريــفــات استعراضية  ولـــو كــانــت مُــجــرَّ
ولشيوخ،  ولرياضيّين  ولمــدرّســن  انين 

ّ
لفن

ــل احــــتــــضــــاره وانــــــدثــــــار مـــمـــلـــكـــتـــه؟ ...  ــيــ دلــ
إلى  يلجأ  ها 

ّ
كل التشوّهات  بهذه  فشخص 

أســالــيــبَ تثير الــرثــاءَ مــن شـــدّة ضحالتها، 
 مجلس الشعب 

ُ
والــحــال كــذلــك، تبقى قــاعــة

ـــار الأســـد 
ّ

 الـــوحـــيـــدةِ لـــــذات بـــش
ّ
 الـــضـــخ

َ
آلـــــة

للواقع،  والمــتــنــكّــرة  قــانــونٍ،  أيّ  مــن  نفلتةِ 
ُ
الم

الــيــســار وتشكيل تحالف  عــظــام  فــي كسر 
ــقـــة وبــعــض  ــابـ يـــجـــمـــع بــــن أغـــلـــبـــيـــتـــه الـــسـ
ــتـــدل، خـــاصّـــة بعد  ــوّنـــات الـــيـــســـار المـــعـ ــكـ مـ
تـــوافـــق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة على 
تــســمــيــة لــــوســــي كـــاســـطـــي لـــنـــيـــل مــنــصــب 
ــة الــــــــوزراء، والـــتـــفـــاف قــــوى الــيــســار  ــاسـ رئـ
الغالية  السياسية  التكلفة   

َ
مخافة حولها 

لأيّ خيانةٍ سياسية أو انشقاق حزبي، إذ 
 

ُ
لولا التحالف الانتخابي لما حصل تحالف
الــيــســار عــلــى المـــركـــز الأول، ولــــولا مــرونــة 
ودعم حزب فرنسا الأبية لما حصل الحزبُ 
مقعداً،  بـــ66  الرابع  المركز  على  الاشتراكي 
ومـــــن ثـــــمّ اســـتـــطـــاعـــت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
الحفاظ على وحدتها التنظيمية، بالرغم 
الحزبية  مكوّناتها  تقديرات  اختلاف  من 
فــــي أفـــــق انـــتـــخـــابـــاتٍ تـــشـــريـــعـــيـــةٍ ســابــقــةٍ 

قبلة.
ُ
لأوانها، محتملةٍ خلال السنة الم

ــذي يُــــــــؤرّق الــرئــيــس  ــ الـــهـــاجـــس الــكــبــيــر الــ
ــيــة مـــن حكمه، 

ِّ
ــتــبــق

ُ
مـــاكـــرون فـــي الــفــتــرة الم

ــــى ســـنـــة 2027،  ــتـــي تــمــتــد دســـتـــوريـــا إلـ الـ
ــهَــا 

َ
ل
ْ
ــز

َ
ـــتْ غ

َ
ـــض

َ
ـــق

َ
ــتِــي »ن

َّ
خــوفــه أن يــكــون كَــال

تــي بــوزيــر أوّل 
ُ
نــكَــاثــا«، فــيــأ

َ
ةٍ أ ــــوَّ

ُ
مِــن بَــعْــدِ ق

 لما قام به الرئيس 
ً
 معاكسة

ً
ينتهج سياسة

ــنـــوات،  ـــيـــه الـــحـــكـــم مـــنـــذ ســـبـــع سـ
ّ
مـــنـــذ تـــول

والاقتصادية  السياسية  إنجازاته  ويبدّد 
بصفة عــامــة، ويــتــراجــع بــالــخــصــوص عن 
نجِزت، 

ُ
الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أ

ــــاح نـــظـــام الــتــقــاعــد عــلــى سبيل  مــثــل إصـ

 تحالفات 
ّ
يصل إلــى دوائــر ضيّقة، كما أن

ـــعـــارَضـــة غــيــر واضـــحـــة، ومـــن دون 
ُ
ــذه الم هـ

 لــحــمــاتــهــا، 
ً
ــقــى الأحـــــــزاب تـــمـــويـــا

ّ
 تــتــل

ّ
أن

الــتــمــويــل بــعــد أن تــتــمــكّــن من  إذ تــتــلــقــى 
الـــوصـــول إلـــى مــقــاعــد الــبــرلمــان، ووفــــق ما 
أحرزته من نتائج، وليس لتغطية الحملة 
لــدى دول  بــه  هــو معمول  الانتخابية كما 
استمرار بعض  مع  المــغــرب(،  )مثل  عربية 
المظاهر التقليدية التي رافقت الانتخابات 
عقوداً مثل إقامة الولائم، وهو ما لاحظته 
الهيئة المولجة تنظيم الانتخابات )الهيئة 
رئيسها  وعــد  إذ  لــانــتــخــابــات(،  ة 

ّ
المستقل

موسى المعايطة بمنع إقامة هذه المظاهر، 
 لأن 

ٌ
ها قابلة

ّ
ابتداءً من الدورة اللاحقة، لأن

ف من أشكال الرشى.
ّ
صن

ُ
ت

ــعــات )ومــحــاذيــر( بأن 
ّ
ـــه ســرت تــوق

ّ
ومــع أن

تــســيّــس الــحــمــات الانــتــخــابــيــة عــلــى نحو 
خطاباتٍ  المناسبة  هــذه  تشهد  وأن  كبير، 
 بــشــأن حــــرب الإبــــادة 

ً
وســــجــــالاتٍ ســاخــنــة

ــة الــغــربــيــة، تثير 
ّ
ة، وشــمــال الــضــف

ّ
ــز على غـ

 الهاجس السياسي 
ّ
 أن

ّ
حميّة الجمهور، إل

ع( مع التركيز 
ّ
بدا خافتاً )على غير المتوق

في الشؤون المعيشية أو الشعارات العامّة، 
 
ّ
ـــى الإنـــشـــائـــيـــة.  وفــــي المــحــصّــلــة، فـــإن

ّ
وحـــت

ــا يــخــالــطــه الـــفـــضـــول يــكــتــنــف  ــامّــ ــا عــ ــبـ ـ
ّ
تـــرق

عات 
ّ
التجربة الانتخابية الجديدة، مع توق

بأن ترتفع نسبة التصويت عما سبق من 
يــكــاد ينطق: هناك  الــحــال  ولــســان  دورات، 

جديدٌ ما، دعونا نرى ونحكم.
)كاتب من الأردن(

 من 
ً
يــحــصــد مـــن خــالــهــا جـــــولاتٍ مــتــصّــلــة

ــيــتــه فـــي حكم 
ّ
الــتــصــفــيــق، والـــزعـــيـــق بــأحــق

 جدّاً عليه. 
ٌ
 سورية قليلة

ّ
العالم بأسره، لأن

في هذا الوقت، وبينما يرغي الأسد ويزبد 
 ولا يُــغــنِــي من 

ُ
بــكــام رومـــنـــســـيٍّ لا يــســمــن

جــــــوعٍ، مـــن قــبــيــل »حـــصـــار الـــعـــقـــول أخــطــر 
البطون«، ينسحب  فتكاً من حصار  وأشــدّ 
السوريون إلى كانتونات آلامهم، يفترشون 
بــطــونــهــم الـــجـــائـــعـــة. تـــراهـــم أشـــبـــه بشعب 
»أمــثــولــة الــكــهــف« لأفـــاطـــون، أولــئــك الــذيــن 
 
َ
الــعــودة لوا 

ّ
ففض الحقيقة،  شمس  بهرتهم 

إلى ظلام كهفهم. 
وبــمــقــارنــة هـــذا الــخــطــاب بــســابــقــيــه، يتبيّ 
فــــي ذهــنــيــة  ــرَ  ـ ــيُّ ــغـ تـ فـــيـــه، ولا   لا جـــديـــد 

ّ
أن

الأســــد الــحــريــص عــلــى تــكــرار الــحــديــث عن 
ــمـــود«، وعــلــى الإصــــرار  »المــــؤامــــرة« و»الـــصـ
ــود أخــطــاء  ـــأن وجــ

ّ
عــلــى لــغــة »الإنــــكــــار« بـــش

ـــكِـــبـــت ســابــقــا، بـــل وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
ُ
ارت

للأطراف الخارجية والاستهزاء بالعالم. لا 
ه ظهر بكامل عجرفته 

ّ
جديد ربّما سوى أن

ــراء«  ــفــ الــــصــ ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ »الــ بـــعـــض  عـــلـــى  ردّاً 
الــتــي أفــــادت بــهــروبــه ومــكــوثــه فــي روســيــا. 
ــذا الــظــهــور  ومـــن غــيــر تــعــسّــف فــي قــــراءة هـ
أبعد  ما هو  الــذي ينطوي على  الإشكالي، 
ــرال »مُـــحـــتـــضِـــرٍ ســيــاســيــا«  ــنــ ــن حـــالـــة جــ مــ
هم إلى سورية 

ّ
استجلب شياطين الأرض كل

ل  للتأمُّ واســعــا  باباً  فتح  قــد  فهو  لنجدته، 
فــي عــاقــة الــســوريــن مــع الــبــطــرَيَــرك الــذي 
 نظامٍ إدراكي خاصٍّ في عقله، 

َ
يعيش داخل

بعدما خرجوا من طوق استبداده، ودخلوا 
في مواجهة استبداد خفيٍّ لم تتحدّد بعدُ 

ملامحه الكُبرى.
إلــى سلطةٍ سخيفةٍ  الطغيان  ينتسب   

ْ
أن

ه تمّ بالفعل خلال 
ّ
هو أمر مستحيل، لكن

ـــار الأســـــد، ولــيــس مـــن المــبــالــغــة 
ّ

حــكــم بـــش
 مــعــانــاة الأخـــيـــر من 

ّ
فـــي شـــيء الـــقـــول إن

عقدة والده »الكاريزماتية«، بعدما فشل 
الشعبية،  فــي قنص هيبته  ذريــعــا   

ً
فشلا

ولـــــو بــــالــــقــــوّة، حــــوّلــــه مـــســـخـــا ســلــطــويــا 
وأناقته  »المــتــوازن«،  مظهره  وراء  يُخفي 
المتعالية،  بضحكاته  لة 

َّ
جل

ُ
الم الأوروبــيــة 

ها، 
ّ
كل النقص  ومركّبات  البشاعة  عيوب 

ــدّ بــيــنــهــمــا مــــســــاحــــات مــــهــــوّلــــة مــن  ــتـ ــمـ تـ
، لــذا يستجرُّ خطاباته 

َ
أطــمــاعَ ومــخــاوف

المــنــفــصــمــة مـــن بــحــر ظــلــمــاتــه الــداخــلــيــة 
كــتــبــتــهــا مليشيات  المــضــطــربــة. ومــثــلــمــا 
 دارٍ ومؤسّسةٍ ومستشفىً: 

ّ
الأسد على كل

البطرَيَرك  قــال  الــبــلــد«،  »الأســـد أو نحرق 
ــة مــاركــيــز: »أعــيــش أنــا  الــعــجــوز فــي روايــ
 

ّ
ــمّ كــتــبــهــا فـــي كــل ويـــمـــوت ضـــحـــايـــاي«، ثــ
ــدران المـــراحـــيـــض  ـــى عـــلـــى جــــــ

ّ
ــان، حـــت ــكــ مــ

العمومية في زوايا مملكته البائدة. 
)كاتبة سورية(

ماكرون يراوغ الديمقراطية الفرنسية

انتخابات الأردن... توقّعات متضاربة

»البطرَيرَك« السوري يحتضرُ سياسياً

أصبحت مراوغات 
ماكرون ومناوراته 

لا تطاول السياسيين 
فقط، بل جوهر 

الديمقراطية نفسها

ترقّب عام يخالطه 
الفضول يكتنف 

التجربة الانتخابية 
الأردنية الجديدة

لا تغيُّرَ في ذهنية 
الأسد الحريص 

على تكرار الحديث 
عن »المؤامرة« 

و»الصمود«، وعلى 
الإصرار على لغة 
»إنكار« الأخطاء 

السابقة

آراء

بشير البكر

 
ً
، تبدو بلا مفاجآت، ونتائجها محسومة

ً
تشهد الجزائر اليوم انتخاباتٍ رئاسية

أولــى عام  فــاز بولاية  أن  الــذي سبق  تــبّــون،  المجيد  الحالي، عبد  الرئيس  لصالح 
ه وضع 

ّ
 على غرار المرّة الماضية، فإن

ً ّ
حاً مُستقل

ّ
ه قدّم نفسه مُرش

ّ
2019. ورغم أن

مات السياسية وغير السياسية 
ّ
حه »بناءً على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظ

ّ
ترش

والشباب«. وهذا واضح من بيانات التأييد التي حظي بها من ائتلاف »الأغلبية 
الوطني، صاحب  التحرير  الصدارة فيه حزب جبهة   

ّ
الجزائر«، ويحتل من أجل 

النفوذ والتأثير الواسع بسبب تاريخه المديد في الحكم. والأكثر أهمّية من ذلك 
ه يلقى الدعم من المؤسّسة العسكرية، صاحبة الكلمة الأولى. وليس سرّاً أنّ 

ّ
ه أن

ّ
كل

الخيار رسا عليه عام 2019 ليخلف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومرّده 
ى، في فترات سابقة، رئاسة 

ّ
ه صاحبُ تجربةٍ طويلةٍ في الحكم، فسبق له أن تول

ّ
أن

ه لا يزال عضواً في جبهة التحرير الوطني، 
ّ
الوزارة وحقائب وزاريّة عدّة، كما أن

نه ذلك، بمساعدة الجيش، من تصفية مراكز نفوذ التيّار المحسوب على 
ّ
وقد مك

بوتفليقة في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية.
تزال  الأولــى لا  الــولايــة  المنصب في  إلــى  تبّون  أوصلت  التي  القاعدة  أنّ  باعتبار 
حَين 

ّ
إذ يتنافس مع مُرش الأولــى،  الــدورة  عٌ من 

ّ
مُتوق فــوزَه  فــإنّ  المفعول،   

َ
سارية

هما لا يمتلكان مصادر الدعم والفرص 
ّ
ين في مجال العمل السياسي، لكن

َ
معروف

حسّاني  العالي  عبد  المهندس  السابق  البرلمان  عضو  الأول،  نفسها.  والأدوات 
شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، وهي تنظيم إسلامي مُعتدِل، أسّسه عام 
 
َ
الجولة للرئاسة عام 1995، وخسر  ح 

ّ
الذي ترش الشيخ محفوظ نحناح،   1990

. والثاني، 
ً
 معتدلة

ً
 إسلامية

ً
 قوّة

ً
اليمين زروال، ولكنّ الحركة بقيت حاضرة أمام 

الصحافي السابق والنقابي يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، التي 
أسّسها أحدُ زعماء حرب التحرير الوطنية حسين آيت أحمد، الذي اختلف مع أوّل 
ى منتصف ثمانينيّات القرن 

ّ
ة، وعاش في سويسرا حت

ّ
رئيسٍ للبلاد أحمد بن بل

ه لم يفز، ومن بعد ذلك تراجع 
ّ
ح في وجه بوتفليقة عام 1999، لكن

ّ
الماضي، وترش

تأثير حزبه لينحصر في الحاضنة القبائلية. 
 الحزب الواحد منذ خريف الغضب 

َ
لم تعد الجزائر من الناحية الرسمية جمهورية

عت به 
ّ
الــذي تمت عام 1988، إذ جــرّدت جبهة التحرير الوطني من هذا الامتياز، 

تِحَ باب التعدّدية السياسية، لكنّ المسار 
ُ
منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وف

الانتخابات  نتائجَ  وألــغــى   ،1992 عــام  الجيش  ــل 
ّ
تــدخ حــن  ر 

ّ
تعث الــديــمــوقــراطــي 

التشريعية، التي تراجعت فيها جبهة التحرير الوطني، وفازت بالأكثرية جبهة 
الإنقاذ الإسلامية بزعامة عبّاسي مدني، وأدّى ذلك إلى اندلاع عنفٍ أهليٍّ استمرّ 
 عقد، راح ضحيته قرابة 150 ألف شخص، كما ألحق خسائرَ اقتصادية 

َ
قرابة

في البنية التحتيّة، بلغت قيمتها نحو 30 مليار دولار. ومع فتح صفحةٍ جديدةٍ 
بوصول بوتفليقة للرئاسة عام 1999، لم يحدث تحوّل نحو الأفضل، واستشرى 

ه مقاليدَ السياسة والاقتصاد.
ُ
ت
َ
ت بِطان

ّ
الفساد، وتول

الجيش، ونجح في  التزامه بالتفاهمات مع  برهن تبّون، في ولايته الأولــى، على 
إدارة الدولة التي عانت من الفساد، عدا عن قدرته على احتواء الحَراك الجماهيري، 
الذي كان في أوجه حين وصل إلى الرئاسة، غير أنّ الجزائر سارت بوتيرةٍ بطيئةٍ، 
حدّد قوانينها المؤسّسة العسكرية، 

ُ
م بها الآليات القديمة، التي ت

ّ
واستمرّت تتحك

وبقيت أرقام البطالة في تزايد، وخاصّة في أوساط الشباب، ولم تنعكس عائداتُ 
ات 

ّ
بملف ق 

ّ
يتعل ذاتـــه  والأمـــر  التحتيّة،  والــبــنــى  التنمية  فــي وضــع  والــنــفــط  الــغــاز 

السياسة الخارجية.
ر مع المغرب وفرنسا، بسبب 

ّ
وهنا برز على نحو ملحوظ ارتفاعُ منسوبِ التوت

قضية الصحراء، وخاصّة بعد قرار باريسَ في يوليو/ تمّوز الماضي الاعتراف 
 النزاع.

ّ
ط المغرب للحكم الذاتي أساساً وحيداً لحل

ّ
بمخط

حمّور زيادة

في أيامها الأولــى، حرص الجميع على حساب مــدّة استمرار حرب السودان. فلا 
 مع مدّتها. بدأت بالحرب التي تدخل يومها الثاني، ثمّ انتقلت سريعاً الى 

ّ
ر إل

َ
ذك

ُ
ت

الحرب التي تدخل شهرها الثاني. وبعد دخول العام الثاني، سينسى الجميع أهمّية 
 بعض صفحات الإنفوغراف. 

ّ
الحساب، إل

ق، فالحرب 
ّ
ر منه أحــدُ المسؤولين الأمميين في أسابيع الحرب الأولــى يتحق

ّ
ما حــذ

 وأسلوبَ 
ً ّ
ل ما طبّع الجميع معها. ومن يرونها حل

ّ
أصبحت أسلوبَ حياةٍ. وبشك

هم يتساءلون: كيف تقف وفي صالح 
ّ
حياةٍ يتحدّثون عن عدم رفضهم لوقفها، لكن

 ممّا يعيشه السودان. 
ً
 كارثية

ّ
من؟... هذا سؤال منطقي مقبول، في ظروفٍ ربّما أقل

المجاعة  وتزحف  الحرب.  ين بسبب 
َ
 ساعت

ّ
كل السودان  في  يموت طفل  فللأسف، 

 
َ
لعبة الحرب  النزوح، بينما يلعب طرفا  المــدن ومعسكرات  نحو المحاصرين داخــل 

السلطةِ عند معابر )ومسارات( دخول قوافل الإغاثة والمعونات.
 عن المدنيين في 

ً
لا يتورّع الطرفان عن استخدام الجوع سلاحاً، بقطع الإمداد مثلا

وأعلن في  البرهان،  اح 
ّ
الفت أوّل عبد  الفريق  ت 

ّ
تعن الخصم، مثلما  مناطق سيطرة 

 أيّ إغاثة إلى مناطق سيطرة »الدعم 
َ

فبراير/ شباط الماضي رفضَ الجيش دخول
السريع« ما لم تستسلم. وهو ما تراجع عنه لاحقاً بعد مكالمةٍ من وزير الخارجية 
الأمــيــركــي، ومــخــاطــبــتــه بــلــقــب »رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي« مــن المــبــعــوث 
يرى  مواطنين سودانيين، حسبما   شهوراً من جوع 

ّ
ذلك يستحق كان  الأميركي. 

قائد الجيش، أو مثلما تفعله قوّات الدعم السريع، التي تخاطب العالم بلسان حقوقي 
مُبين، ثمّ تهاجم قوافل الإغاثة وتختطفها.

ة، ثمّ مع  عت مع الجيش اتفاقاً في جُــدَّ
ّ
 راغــب؛ وق

ّ
ع قــوات الدعم السريع مع كل

ّ
وق

ُ
ت

العسكري  القائد  مــع  ثــمّ  أبــابــا،  أديــس  فــي  والمدنية  الديموقراطية  الــقــوى  تنسيقية 
 مبعوث دولي 

ّ
الفريق شمس الدين كباشي في المنامة. وتقدّم الوعود والتعهّدات لكل

ر ما 
ّ
عته، أو تذك

ّ
ف نفسها عناء قراءة ما وق

ّ
زائر أو مسؤول أممي عابر، ثمّ لا تكل

عِدُ صباحاً بحماية المدنيين، وتستبيح قراهم ظهراً، ثمّ تقصف مدنهم 
َ
تعهّدت به. ت

ة الدائمة محاربة فلول النظام السابق. ترى قوات الدعم السريع فلول  . والحُجَّ
ً
ليلا

 مكان، في بيوت المزارعين ومطابخ ربّــات المنازل وسيّارات 
ّ

النظام السابق في كل
في  يراهم  لا  الفلول  أنّ  ويبدو  إعلامها.  وكتيبة  قيادتها  كابينة  في   

ّ
إل المواطنين، 

ى قائد الجيش، وهو يجلس إلى منصّةٍ تئنّ بهم في قاعة ممتلئة 
ّ
جواره أحدٌ. فحت

بهم، يتساءل أمام الإعلام »أين هم؟«.
ى 

ّ
الوطنيون، حت الجيش، ويُصدّقه  بالبلاد، فينكر  المجاعة تفتك  أنّ  العالم  يصرخ 

ينفي وجود  الــذي  الشعب/  عن 
ُ
»ل أحمد مطر:  رين بقول 

ّ
وهــم يموتون جوعاً، مذك

الله/ إن لم تثبت الله بياناتُ الإذاعــة«. وينادي الدعم السريع العالم لإغاثة الجوعى، 
ثمّ يقصف الجوعى. تأتي الكوليرا والسيول، ويتساءل العقل المتوهّم: »هل السيول 

جزء من المؤامرة العالمية ضدّنا؟ هل أغرقونا بالاستمطار؟«.
ك البلاد، وتتلبّس الحرب وجوهاً عدّة، 

ّ
وبينما تنتشر نيران الحرب الأهلية، وتتفك

ا تفعل ستفعل بشروطهم، 
ّ
ها لم

ّ
يريد من يقدرون أن يوقفوا الحرب أن يضمنوا أن

فهو انتصار في دثار وقف الحرب. لا أحد يريد وقف الحرب. الجميع يريد أن تقف 
التي لم يعد  ها، 

ّ
الحرب بانتصاره. وهو طموح عجيب بعد مــرور هذه الشهور كل

يهتمّ بحسابها أحدٌ، وبعد موت الأرواح التي لم يمشِ في جنازتها أحدٌ.
 في وقف الحرب، ثمّ مواصلة الصراع السلطوي بأدوات 

ً
لا تبدو أطراف الحرب راغبة

 على وقفها، ولو 
ً
أخــرى أكثر سلمية. وفــي الحقيقة، لم تعد أطــراف الحرب قــادرة

أنّ   
ً
ــدة

ِّ
مُــؤك فيه،  لا حياء  نٍ 

َ
مُعل بشكل  الهرم  قمّة  إلــى  القبيلة  فمع صعود  رغبت. 

ةٍ عن  رِدَّ في  الصراع،  أطــراف  وبموقعها من  بقبيلته،   مواطن سوداني محميٌّ 
ّ

كل
ى إنّ المناطق والقبائل تشتري 

ّ
مكتسبات الدولة الحديثة، ومع انتشار التسليح، حت

وإيــران  والصين  دخــول روسيا  بعد  الــدولــي،  السعار  ومــع  علناً،  القتالية   
َ
الأسلحة

القديم قــادران على وقف  ي المجلس العسكري 
َ
الملعبَ السوداني، لا يبدو أنّ حليف

الحريق الذي أشعلاه. 

بيار عقيقي

من دون سابق إنــذار، حُــوّل حاكم المصرف المركزي اللبناني ريــاض سلامة إلى 
التحقيق لدى القضاء اللبناني، بل ستبدأ محاكمته في غضون أيّام. لا أحدَ فعلياً 
أدرك ما حصل، خصوصاً أنّ القضاء نفسه وقف سدّاً منيعاً أمام تسليم سلامة 
لدول أوروبية، عبر سحب جواز سفره منه ومنعه من السفر. إذاً، ما الذي جرى 

ليُصبح الرجل بشكل مباغت خلف القضبان؟
ى 

ّ
نحن في لبنان، أي في بلاد لا تشبه برمزيتها العصاباتية أيّ دولة مماثلة، حت

طاً لتبرئة سلامة لمنع 
ّ
 ثقةٍ عن أنّ هناك »مُخط

ّ
إنّ المواطنين اللبنانيين يتحدّثون بكل

تسليمه نهائياً إلى أيّ دولة«، ثم يتابعون حياتهم الاعتيادية. يكفي هذا للإشارة 
ه، في هذه البلاد، تتصدّر لائحة السوابق المماثلة لجهة التغطية على مرتكبين، 

ّ
إلى أن

أن مطلق حدث، بما فيه توقيف سلامة.
ّ

ها بش
ّ
التحليلات الممكنة كل

يتحدّث كثيرون حالياً عن أسرارٍ للرجل قادر على فضحها ورميها في وجه طبقةٍ 
 بعض الشيء 

ٌ
 قريبة

ٌ
عته في عقود سالفة. لكن أيضاً، هناك حالة

ّ
انتفعت منه ونف

»الأسرار المخفيّة«، وهي حالة قائدِ القوات اللبنانية  صل بـ
ّ
من سلامة، تحديداً بما يت

الــذي اغتيل في عام 2002 قبل الاستماع إلى إفادته بشأن  الراحل إيلي حبيقة، 
مجازر صبرا وشاتيلا في بروكسل. قيل وقتها إنّ حبيقة يملك أسراراً عن حرب 
د في 

ّ
ف »الأسرار«. ما الذي يُؤك

َ
كش

ُ
لبنان كان ينوي فضحها. الرجل اغتيل ولم ت

ه مستعدّ لكشف »الأسرار« في بيروت؟
ّ
وضعية سلامة أن

 لمحاكمته لا لحمايته. فلو كان 
ٌ
 كان هناك نيّة

ً
بالطبع، لن يفعل ذلك، في حال فعلا

ه إلى أيّ قضاء 
ّ
 يرغب في تصفية ذهنه لكان من الأفضل تسليم ما يملكه كل

ً
فعلا

غير لبناني.
ماذا لو أراد بعضهم تخيّل، والخيال أب الواقعية وأمّها، الخطوات المقبلة في رحلة 
؟... في البداية، عليه التشكيك في كيفية 

ً
سلامة القضائية، ما الذي سيناله أجوبة

مثول سلامة أمام القضاء، فيما امتنع سابقاً عن تسليم نفسه. ثمّ على أيّ شخص 
 محرقةٍ 

َ
الاعتقاد بأنّ هناك كميناً سياسياً مالياً يُحاك لسلامة للتضحية به كبش

منفرداً في الأزمة المالية العاصفة بلبنان. الأكثر أهمّية طرح سؤال عمّن المستفيد 
أوزوالـــد قتل جون  لي  والمختبئ خلف تسليم سلامة، كي ينجو بنفسه. هارفي 
كينيدي، وجاك روبي قتل أوزوالد، ثم مات بسرطان الرئة. وبعد؟... لا تزال قضية 

اغتيال كينيدي لغزاً منذ مقتله في عام 1963.
فماذا  استيقظ من سباته بشكل غريب،  لبنانياً  أنّ قضاءً  الافتراض  وإذا جرى 
 4 في  بيروت  مرفأ  بانفجار  تسبّب  القضاء معروفه لمحاسبة من  هــذا  أكمل  لو 
أغسطس/ آب 2020، ومحاسبة من أغرق بيروت بمياه الصرف الصحّي وروائحها 
في شتاء 2018 ـ 2019، بعد إقفاله أنابيبها بسبب بناء فندقه؟ أكثر من ذلك، أيّ 
 الكهرباء، التي تجاوز ما 

ّ
 اللبنانيين في ملف

ّ
قضاء سيتحرّك من أجل إحقاق حق

صُرف عليها 45 مليار دولار بعد انتهاء الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، فيما 
ين أو 

َ
 من هنا، وتبرّعاً عراقياً من هناك، من أجل ساعت

ً
 جزائرية

ً
نتسوّل سفينة

ى من الودائع 
ّ
أربع ساعات حدّاً أقصى من الكهرباء يومياً؟ من الذي سيعيد ما تبق

المهدورة في المصارف؟
ى آخر 

ّ
بالعكس، تجب ملاحقته حت ليست المشكلة هنا في محاكمة سلامة، بل 

ه من يضمن أنّ القضاء سيواصل عمله الهجومي 
ّ
س لتحقيق المحاسبة. غير أن

َ
ف

َ
ن

لمعاقبة الجميع؟... لا أحدَ يضمن ذلك. في الأساس، إنّ غالبية القضاة محسوبون 
ي 

ّ
على أطراف سياسية. لا يمكنكَ في الأصل الولوج إلى السلك القضائي أو الترق

. الاختيارات بموجب الكفاءة منعدمة 
ً
لٍ طائفة

ّ
فيه ما لم تكن منتمياً إلى حزب ممث

الذي  الطرف  ع كثيرٍ في قضية سلامة، تحديداً لأنّ 
ّ
في لبنان. لذلك، لا يجب توق

يحاكمه اليوم هو نفسه الذي رفض محاكمته بالأمس، فما الذي تغيّر؟

الجزائر... 
انتخابات رئاسية محسومة

خيار وقف الحرب في السودان
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هيثم أبو الغزلان

ــائـــز الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــرحــلــة  مــــن غـــيـــر الـــجـ
الكيان  مــع  المشتعل  الــصــراع  مــن  الحالية 
الــصــهــيــونــي وداعـــمـــيـــه، بــعــد الــســابــع من 
وفـــق   ،)2023( الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
ــة. فــالمــرحــلــة  ــقـ ــابـ ــدِ والأســـــــس الـــسـ ــواعــ ــقــ الــ
ــك، وعــلــيــنــا أن نــتــعــامــل مــع  ــ تــــجــــاوزت ذلــ
هـــذه المــرحــلــة وفـــق أســـسٍ وقـــواعـــدَ ورؤيـــةٍ 
وتحدّياته  الــصــراع  واقـــعَ  تـــدرك  مختلفةٍ، 
وأبعاده؛ إذ لا يكفي توصيف الواقع، على 
 
ٌ
أهمّية ذلك، بل يجب أن تستتبع ذلك رؤية

 لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات، وتحويلها 
ٌ
واضــحــة

فرصاً، أو التقليل من نتائجها السالبة في 
القضية الفلسطينية. 

طوفان  معركة   
ّ
أن للعيان  واضحاً  أصبح 

الأقــصــى ومـــا بــعــدهــا قــد أدخــلــت القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي في 
لها شروطها  الصراع،  مرحلةٍ جديدةٍ من 
الــخــاصّــة، وتــحــدّيــاتــهــا، والــتــي ستتحدّد 
وفــــــق الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا مــــــــآلات الــقــضــيــة 
مكامن  تــحــديــد  يــكــفــي  لا  إذ  ومستقبلها. 
ــا فــلــســطــن  ــتــــي تـــتـــعـــرّض لـــهـ الأخـــــطـــــار الــ
وشـــعـــبـــهـــا، بــــل يـــجـــب الـــتـــعـــاطـــي مــــع هـــذه 
ــرَ الــقــضــيــة  ــاضــ ــدّد حــ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ــار الـــتـــي ت ــ ــطـ ــ الأخـ

ومــســتــقــبــل شــعــبــهــا، بــــرؤيــــة فــلــســطــيــنــيــة 
واضـــحـــة لــطــبــيــعــة الــــصــــراع مـــع المـــشـــروع 
الصهيوني؛ من حيث واقعه، وتناقضاته، 
ـــعـــة حــاضــراً 

ّ
وتــحــالــفــاتــه، ومــــآلاتــــه المـــتـــوق

الصراع،  عملية  د  يُصعِّ وبما   ،
ً
ومستقبلا

ــد حــــســــابــــات الاحـــــتـــــال فــــي حــســم  ــ
ِّ
ــق ــعــ ــ ويُ

الصراع لصالحه. 
الــصــراع  مــــدار  عــلــى  الفلسطينيون  جــــرّب 
 فـــي مـــواجـــهـــة المـــشـــروع 

ً
ــالًا مــخــتــلــفــة ــكــ أشــ

ــرات، وانـــتـــفـــاضـــة  ــاهــ ــظــ ــتــ ــيـــونـــي: الــ ــهـ الـــصـ
ــان، والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــارة، والـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ الــ
ــــس  ــدهـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة، وعـ ــ ــاديــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الاســ
ــيــــة...  ــنــــوعــ ــاكــــن، والمـــــواجـــــهـــــات الــ ــكــ ــســ والــ
وصـــــــمـــــــدوا فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــحـــــروب 
ــات، وبـــــــــادرت حـــركـــتـــا حــمــاس  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والمـ
فلسطينية  وفصائل  الإســامــي  والــجــهــاد 
أخـــرى بمعركة »ســيــف الـــقـــدس«، وصـــولًا 
إلــى معركة طوفان الأقــصــى، التي أدخلت 
 
ً
مرحلة الصهيوني  الفلسطيني  الــصــراع 
، من ناحية المسار والتعقيدات، وما 

ً
جديدة

ا من مآلاتٍ ونتائجَ. 
ً
سينبني عليهما لاحق

ة هو الجزء 
ّ
فما يجري على أرض قطاع غز

الأكـــبـــر مـــن حـــرب الإبـــــادة الــتــي تستهدف 
 وتــهــجــيــراً واقــتــاعــا 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــن؛ قــتــا

 مناحي الحياة. 
ّ

وتدميراً لكل
ــة فهو 

ّ
ـــة المــحــتــل

ّ
ــا يـــجـــري فـــي الـــضـــف ــا مـ ــ أمّـ

ـــة الـــحـــســـم الــتــي 
ّ
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لـــخـــط

ــي حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــ ــر فـ ــ ــوزيــ ــ ــا الــ ــنـــهـ ــلـ أعـ
نــتــنــيــاهــو بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش مــنــذ 
ة  2017، وفي جوهرها القضاء على الهُويَّ
الوطنية الفلسطينية باعتبارها النقيض 
مساحةٍ  أكــبــر  على  والسيطرة  لإســرائــيــل، 
 كثافةٍ سكّانيةٍ من 

ّ
ممكنةٍ من الأرض بأقل

أصحاب الأرض. 
ــه فــي  ــدمـ ــخـ ــتـ ــبّـــقـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو، واسـ ومـــــا طـ
ـــمـــا هـــو مــتــأصّــل في 

ّ
الـــصـــراع المــســتــمــرّ، إن

فكره وممارسته، وبرز ذلك في خطاباته، 
وكـــتـــابـــاتـــه، الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا فــــي كــتــابــه 
»مــكــان بــن الأمـــم«، وفــي مــقــال لــه، عنوانه 
»مــــن المــمــكــن وقــــف الإرهــــــــاب« )مـــعـــاريـــف، 
»المفتاح   

ّ
أن فيه  يعتبر  الــذي   ،)2001/6/3

لوقف الإرهاب ليس في هُويّة النظام الذي 
ه 

ّ
ما في ردعه«، وأن

ّ
واجهنا، أو بنواياه، وإن

التي  الأمنية  النظرية  إلــى  الــعــودة  »يجب 
تأسيسها«،  يــوم  منذ  إسرائيل  وضعتها 
التي  النظرية الأمنية  إلــى  في إشــارة منه 
المعروفة  جابوتنسكي  فلاديمير  وضعها 

»الجدار الحديدي«. بـ
تصعيد الاحتلال »الإسرائيلي«، من حرب 
الفلسطيني  الشعب  الشاملة ضــدّ  الإبــادة 
ة 

ّ
ة، وحــرب الإلــغــاء فــي الضف

ّ
فــي قطاع غـــز

القدس،  الغربية، وتعميق تهويد وأسرلة 
الأقــصــى،  للمسجد  الاقــتــحــامــات  وزيـــــادة 
ــنــــاء الــهــيــكــل  ــه وبــ ــدمـ ــل هـ ــ والـــعـــمـــل مــــن أجـ
ــل 

ّ
ـــمـــا تــمــث

ّ
ــراق المــنــطــقــة، إن ــتــ ــزعــــوم، واخــ المــ

التعاطي  تستوجب  الــتــي  المــخــاطــر  ذروة 
مــعــهــا وفـــق مــا تقتضيه قــوانــن الــصــراع 
والثورات، من دون الخضوع والاستسلام 
ــــذا المـــشـــروع  ــــه، وعـــبـــر مـــعـــرفـــة طــبــيــعــة هـ لـ
الاستعماري، وطبيعة دوره، ونقاط قوّته 
وضعفه. وفي الوقت نفسه، معرفة الذات، 
ونقاط الضعف والقوّة، ضمن رؤيةٍ ترى، 
وتــســتــفــيــد أيــضــا مــن المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة، 
لجهة  نفسه؛  الــدولــي  النظام  تطاول  التي 
والسعي  الأميركي،  التفرّد  إنهاء  محاولة 

إلى تشكيل نظام دولي مُتعدّد الأقطاب.
)كاتب فلسطيني في لبنان(

حرب الإبادة والإلغاء 
وتعقيد الصراع

بشار الأسد، دمشق، مايو 2023 )متين قاسمي/
)Getty
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آراء

حسن نافعة

نــقــتــرب مـــن مــــرور عـــام عــلــى حـــرب الإبــــادة 
ــا آلــــــــة الــــحــــرب  ــــهــ

ّ
ــن ــة الـــــتـــــي تــــشــ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ

ــعـــب  ــة الــــــجــــــبّــــــارة عــــلــــى الـــشـ ــيــ ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
ة، من دون 

ّ
الفلسطيني الأعزل في قطاع غز

فها. وقد تابع 
ّ
 أملٍ بقرب توق

ُ
أن تلوح بارقة

ه بكثير من مشاعر الأسى والحزن 
ّ
العالم كل

ما تنقله وسائل الإعلام يومياً من مشاهد 
ــاب هـــذه الــرقــعــة  الـــدمـــار الــهــائــل، الــــذي أصــ
ــة 

ّ
الــجــغــرافــيــة المـــحـــدودة المــســاحــة، والمــكــتــظ

ــاة  ــانـ ــعـ ــرَ المـ ــع مــــظــــاهــ ــابــ ــا تــ ــمـ ــان، كـ ــكّــ ــالــــســ بــ
الشعب  يكابدها  التي  الرهيبة  الإنسانية 
الفلسطيني هناك، الذي قتل منه ما يقارب 
50 ألف شخص، وجرح منه ما يقارب مائة 
ألــف آخــريــن، أغلبهم مــن النساء والأطــفــال، 
ومـــا زال عـــدد غــيــر مُـــحـــدّد مـــن الأشــخــاص 
ــقــــاض، تــــقــــدّره مــصــادر  مـــدفـــونـــا تــحــت الأنــ
 بـــأيّ حــال عــن عشرة 

ّ
ــه لــن يــقــل

ّ
موثوقة بــأن

آلاف، أمّا من بقي من هذا الشعب على قيد 
الــنــزوح القسري  ـــرض عليه 

ُ
ف الــحــيــاة، فــقــد 

والترحال الجبري من مكان إلى آخر، تحت 
وابل من قصفٍ عشوائيٍّ لا ينقطع من الجوّ 
والبرّ والبحر، ناهيك عن معاناته الشديدة 
مــن شــحّ الطعام والمــيــاه والــــدواء والــوقــود، 
التواصل  ووســائــل  الكهرباء  انقطاع  ومــن 
ــانـــه مــن  ــي، بــســبــب تـــعـــمّـــد حـــرمـ ــاعـ ــمـ الاجـــتـ
 

َ
ع بأيّ بنية تحتية قوية أو من مرافق

ّ
التمت

ل 
ّ
تصلح لتقديم أيّ نوع من الخدمات، وتكف

 شيء: 
ّ

كــل »الــذي لا يقهر« بتدمير  الجيش 
المدارس والمستشفيات ومؤسّسات الإغاثة 

والبيوت والملاجئ والمخيّمات. 
المــأســاة الإنسانية غير المسبوقة  أمــام هــذه 
ــــوات في  ــــدأت أصــ فـــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر، بـ
عالمنا العربي تتساءل عن جدوى الاستمرار 
في تلك الحرب بالنسبة للفلسطينيين، وما 
إذا كانت حركة حماس قد أخطأت التقدير 
والحساب حــن أطلقت »طــوفــان الأقــصــى«، 
رغم معرفتها بالطبيعة الانتقامية الشرسة 
الهادفة  طاته 

ّ
وبمخط الصهيوني،  للعدو 

ــد مــــن الأراضــــــي  ــــى الاســـتـــيـــاء عـــلـــى مـــزيـ إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــحــجــم الــخــلــل الــقــائــم في 
نفترض  ــنــا 

ّ
ولأن الــقــوى لمصلحته.  مــوازيــن 

ــذه، أو في  فــي مــن يــتــبــنــون وجــهــة الــنــظــر هـ
، حسن النيّات، فهي وجهة 

ّ
بعضهم في الأقل

ومناقشتها،  عندها  ف 
ّ
التوق تستحق  نظر 

قطاعاتٍ  في  للتأثير  قابلة  ها 
ّ
أن خصوصاً 

الواقع  العربي  الشباب  من  بها  يستهان  لا 

جورج كعدي

ــة  ــيـ ــقـــضـ ــالـ يــــخــــجــــل الـــــــعـــــــرب المــــــؤمــــــنــــــون بـ
ة 

ّ
ــز ــ ــاة غـ ــ ــأسـ ــ ـــــون لمـ

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمـــــتـــــأل

ـــة الـــيـــوم(، حـــن يــقــارنــون الــحــركــة 
ّ
)والـــضـــف

الاحــتــجــاجــيّــة المـــحـــدودة، وفـــاقـــدة الــوتــيــرة 
ــارع الـــعـــربـــيّ، بــتــلــك الــتــي شــهــدهــا  فـــي الـــشـ
الــشــارع الــغــربــيّ، الــذي ضــاق بمئات ألــوف 
ة 

ّ
 لــغــز

ً
المــتــظــاهــريــن رفــضــا لــإبــادة ونــصــرة

أســبــوعــيــة يستمرّ  ولــفــلــســطــن، وبـــوتـــيـــرةٍ 
ـــى الـــســـاعـــة، فــيــمــا الــجــمــاهــيــر 

ّ
بــعــضــهــا حـــت

الـــعـــربـــيـــة والإســـــامـــــيـــــة، المـــعـــنـــيّـــة الأولــــــى 
في  آخــر  أيّ جمهور  قبل  الرهيبة  بالمأساة 
العالم غرباً وشرقاً، في وضع من الاستكانة 
ــرٍ لـــاســـتـــغـــراب  ــيـ ــثـ ــمــــول مـ ــخــ ــود والــ ــ ــركــ ــ والــ

والاستهجان.
ــؤســفــة 

ُ
الم الــظــاهــرة  سيقت فــي تحليل هـــذه 

في الشارع العربي )هل نقول شبه الميّت؟( 
، قد يكون بعضها صحيحاً، 

ٌ
تبريراتٌ جمّة

ه غير كافٍ ولا يمنح الشعوب العربية 
ّ
لكن

الإنسانيّ  أو يعفيه من واجبه  ةٍ  بـــراء صــكَّ 
والـــقـــومـــيّ والـــوطـــنـــيّ حـــيـــال شــعــب يُــذبــح 
11 شــهــراً، ويتصاعد يومياً  مــن  أكــثــر  منذ 
ستباحَة 

ُ
الم المدنيين  عددُ جرحاه وشهدائه 

أجــســادهــم لــلــوحــش المــعــدنــيّ الــصــهــيــونــيّ 
 المـــذابـــحُ 

َ
ــرافـــق ــتـ ـــل أن تـ

َ
الــطــلــيــق. فــهــل يُـــعـــق

في  الطبيعية  الحياة  مع  ة 
ّ
غــز في  اليومية 

حيطة بفلسطين، أو الأبعد منها 
ُ
البلدان الم

، فــيــواصــل الـــنـــاس عــيــشــهــم الــيــومــيَّ 
ً
قــلــيــا

ــر  ـ ــدمَّ ـ
ُ
ــيء يــحــصــل فـــي الـــقـــطـــاع الم  لا شــ

ّ
كـــــأن

 يتعرّض لها هذا 
َ
 لا إبــادة

َّ
والمــذبــوح، وكــأن

 
ّ
عز ببطولة  الــصــامــد  الفلسطينيّ  الشعب 
ق أشـــاءً، 

َّ
نــظــيــرهــا. هــنــا شــعــب يُــبــاد ويُـــمـــز

وعـــلـــى مـــرمـــى حــجــر مـــئـــات مـــايـــن الــعــرب 
والمــســلــمــن مــنــشــغــلــون بــصــغــائــر الــحــيــاة، 
بالاستهلاك والترفيه، ويرفع بعضهم بدلًا 
ــرّة«، كــمــا فــي الــغــرب،  مــن »عــلــم فلسطين حــ
ومالهم«  »مالنا  أو  الحياة«  ــحــبُّ 

ُ
»ن شعار 

أو »هـــذه قضيتهم«، أو مــا هــو أخــبــث مثل 
مسؤوليتهم  فليتحمّلوا  مغامرتهم  »تلك 
فــي وجـــه عـــدوّ لا يُـــهـــزم«، ومـــا إلـــى ذلـــك من 

فِكَرِ خزيٍّ وعارٍ وهزيمةٍ.
 
ّ
ــقـــول، قــبــل تــفــنــيــد بــعــض الـــتـــبـــريـــرات، إن نـ

والعقائد  ــل 
َ
الِمــل من  العربية،  الشعوب  على 

ــهــا، أن تــنــزل إلــى 
ّ
ــان والـــطـــوائـــف كــل ــ ــ والأديـ

، هو الدافع 
ّ

الشارع بدافع واحــد على الأقــل

تــحــت تــأثــيــر دعـــايـــات مُــغــرضــة ومُـــوجّـــهـــة. 
الــتــســلــيــم بحقيقة  مــن  أولًا  نــنــطــلــق  دعــونــا 
 
ً
 أو بــديــهــيــة

ً
ـــمـــة

َّ
مُـــســـل أســـاســـيـــة أصـــبـــحـــت 

ت أرضه أن 
ّ
ل

ُ
 شعب احت

ّ
 لكل

ّ
ه يحق

ّ
مفادها أن

مقاومته  إلى  وأن يسعى  الاحتلال،  يرفض 
في  بما  ها، 

ّ
كل المتاحة  والطرائق  بالوسائل 

ــحــة، وهـــذا هــو الـــدرس 
ّ
ذلـــك الــوســائــل المــســل

ة، التي 
ّ
ص من تجارب الشعوب كاف

َ
ستخل

ُ
الم

فــا جــدال  خضعت للاحتلال، وهــي كثيرة، 
ص من 

ّ
 هذه الشعوب لم تتمكّن من التخل

ّ
أن

الاستقلال،  على  الحصول  ولا  الاستعمار، 
 بعد أن حملت السلاح، وقاتلت، وقدّمت 

ّ
إل

بالخلل  ل هنا 
ّ
التعل التضحيات. ولا يجوز 

القائم في موازين القوى بين جيوش الدول 
الاســتــعــمــاريــة وحـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي، 
 هذه الموازين 

ّ
التي حملت السلاح ضدّها، لأن

كــانــت دائـــمـــا فـــي صــالــح قـــوى الاســتــعــمــار. 
الوطني،  التحرّر  قــوى  انتصرت  ذلــك،  ومــع 
أن تجعل من  استطاعت  ها 

ّ
لأن النهاية،  في 

كــلــفــة بــقــاء الاحـــتـــال واســـتـــمـــراره أكــبــر من 

الذي حرّك  الجوهريّ  الدافع  ه 
ّ
إن الإنسانيّ. 

الشارع الغربيّ قبل أيّ دافعٍ أو سببٍ آخر. 
أو  ستكينة 

ُ
الم العربية  الشعوب  كانت   

ْ
فــإن

القضية  بــعــدالــة  الإيــمــان  فــقــدت  اللامبالية 
أو خـــاب  مـــنـــهـــا،  تــعــبــت  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــدت الأمــــــــل بـــهـــزم  ــ ــقـ ــ ــا، أو يـــئـــســـت وفـ ــهــ ــ

ّ
ــن ظــ

الـــكـــيـــان المــغــتــصــب والـــــــدول الــبــاغــيــة الــتــي 
ذريعةٍ  أيّ  تحت  المقبول  غير  فمن  تدعمه، 
 

َ
أن تفقد الإحـــســـاسَ الإنــســانــيّ والــتــعــاطــف
مـــع بــشــر يُــقــتــلــون وتــتــنــاثــر أشــــاؤهــــم أو 
دفن تحت الركام، وأن تقف هذه الشعوب 

ُ
ت

الــعــربــيــة ذات الأغــلــبــيــة المــســلــمــة والمــعــنــيّــة 
 عـــلـــى الــفــجــيــعــة 

ً
ــة ــرّجــ ــفــ ــتــ بـــمـــقـــدّســـاتـــهـــا مــ

الاستثنائية في التاريخ من دون إبــداء أيّ 
ــى إنــســانــيّــة، مــن أجـــل شعب 

ّ
ة فــعــل، حــت ردَّ

يــكــن  ــم  لــ إن  ومــــقــــدّســــات.  وقـــضـــيـــة  وأرض 

ــــدروس  كــلــفــة رحــيــلــه. ويــكــفــي أن نــتــذكّــر الـ
وفيتنام  الــجــزائــر  تــجــارب  مــن  صة 

َ
ستخل

ُ
الم

الحقيقة  هذه  لندرك  وغيرها،  وأفغانستان 
 تــجــربــة الشعب 

ّ
تــــامّ. صــحــيــحٌ أن بــوضــوح 

ه لم يتعرّض 
ّ
 لأن

ً
الفلسطيني تبدو مختلفة

بها  قــام  غــزو  تقليدي عبر عملية  لاحــتــال 
ما 

ّ
 ينتمي لدولة بعيدة جغرافياً، وإن

ٌ
جيش

 
ٌ
 دينية

ٌ
لاحتلال استيطاني تمارسه جماعة

، وتــعــبّــر عن 
ً
 قــومــيــة

ً
تــطــرح نفسها جــمــاعــة

اه القوى 
ّ
طموحات مشروع صهيوني تتبن

الاستمرار  أو  البقاء  يستطيع  ولا  الغربية، 
ه اختلاف لا يغيّر شيئاً 

ّ
من دون دعمها، لكن

يُلقِي بمسؤوليات  بل  الــصــراع،  في طبيعة 
الوطني  التحرّر  حركة  عاتق  على  إضافية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي يــتــعــنّ عــلــيــهــا ابــتــكــارُ 

 جديدة للمقاومة.
َ

وسائل
الصهيوني،  الفلسطيني  الــصــراع  يبدأ  لــم 
 حــالــيــا في 

ُ
ــشــكّــل الـــحـــربُ المــشــتــعــلــة

ُ
ــذي ت الــ

ــه، مـــع »طـــوفـــان  ة إحـــــدى جــــولاتــ
ّ
قـــطـــاع غـــــز

أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  الأقصى«، 
الأول )2023(، وهو ليس صراعاً بين حركة 
وإنما  الصهيوني،  الكيان  وجيش  حماس 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــن  ــوديٌّ  ــ صــــراعٌ وجـ
ها ومشروعٍ صهيوني يحاول 

ّ
بمكوّناته كل

بدأ  التاريخي،  كامل وطنه  الاستيلاء على 
ه صراع 

ّ
منذ أكثر من قرن. لذا يمكن القول إن

يـــدور بــن حــركــة تــحــرّر وطــنــي فلسطيني 
منعطفات  التاريخي  تطورها  عبر  شهدت 
ــديـــدة  ــل عـ ــائـ ــرة انــــخــــرطــــت فـــيـــهـــا فـــصـ ــيـ ــثـ كـ
مــتــنــوّعــة المـــشـــارب والأيــديــولــوجــيــات )مــن 
الصهيونية  والــحــركــة  ــمـــاس«(،  »حـ بينها 
وإذا  الغربية.  القوى  من  المدعومة  العالمية 
اليوم وأصبحت  بــرزت  كانت »حماس« قد 
ها 

ّ
لأن فليس  الفلسطيني،  المشهدَ  تتصدّر 

الصهيوني  بالكيان  لحِق 
ُ
ت أن  استطاعت 

تاريخه فحسب،  في  غير مسبوقةٍ  خسائرَ 
 فــصــائــل غــيــرهــا جــرّبــت 

ّ
ـــمـــا أيـــضـــا لأن

ّ
وإن

 وأخفقت. 
ً
الوسائل السلمية سنواتٍ طويلة

 هـــذا لا يعني جـــواز اخــتــزال حركة 
ّ
غــيــر أن

التحرّر الوطني الفلسطيني في »حماس«، 
 من 

ً
ــه يمكن للأخيرة أن تصبح بديلا

ّ
أن أو 

 »حـــمـــاس« بــاتــت 
ّ
ـــمـــا يــعــنــي أن

ّ
الأولـــــى، وإن

مكوّناً يستحيل تجاهله في حركة وطنية 
ــب إعـــــادة تــشــكــيــلــهــا من 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة تــتــطــل

جديد على أسس ديمقراطية.
لم يكن هدف »حماس«، حين قرّرت توجيه 
ضــربــتــهــا لــجــيــش الــكــيــان فـــي الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر، تــحــريــر فــلــســطــن مـــن الــبــحــر إلــى 

.
ّ

التضامن كفاحيّاً، فليكن إنسانيّاً في الأقل
ة فعل  ــأن ردَّ

ّ
بــش ــســاق 

ُ
ت التي  التبريرات  مــن 

الـــشـــارع الــعــربــي المـــحـــدود والمــــتــــردّد وغــيــر 
 واســــتــــمــــراراً اســـتـــبـــداد ما 

ً
ــيــــرة المــنــتــظــم وتــ

بعد »الــربــيــع الــعــربــي«، وعـــدم رغــبــة النظم 
الــعــربــيــة فـــي عـــــودة الــــحَــــراك إلــــى الـــشـــارع 
ــدّ هــذه   ضـ

ً
 شــعــبــيــة

ً
الــــذي قــد يــتــحــوّل ثــــورة

ستتبَعة للتطبيع والأمركة. تبرير 
ُ
النظم الم

يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــــى مــعــقــولًا ومــنــطــقــيّــا، 
تــوافــرت   

ْ
إن الــعــارم،  الشعبيّ  الغضب   

ّ
لــكــن

لــه الــحــشــود الــضــخــمــة، هــو مــثــل الإعــصــار 
يـــســـتـــأذن أحـــــداً ولا يــخــشــى أحــــــداً. فمن  لا 
الــســهــل عــلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة القمعيّة أن 
تــعــتــقــل مــتــظــاهــريــن يــحــصــون بــالمــئــات أو 
بعشرات  يكونون  حينما  لا  آلاف،  ببضعة 
أو مئات الألوف في الشوارع الرئيسة وفي 
بالتأكيد  ل 

ّ
تتعط هــنــا  الــكــبــرى.  الــســاحــات 

البرهان  والــعــنــف والاعــتــقــال.  القمع  آلــيــات 
التظاهرات خرجت في مدن  العديد من   

ّ
أن

ــم عــربــيــة ولــــم تـــتـــعـــرّض لــقــمــع أو  وعــــواصــ
مواجهات عنيفة مع الشرطة وسواها.

مــن تلك التبريرات أيــضــا، عــدم وجــود أطر 
التظاهراتِ  م 

ّ
وتنظ الــشــارعَ  ــحــرّك 

ُ
ت حزبية 

ــا يــبــرز  ــنـ ــا أعـــــــــداداً كـــبـــيـــرة. هـ وتـــحـــشـــد لـــهـ
ــمَ كــــانــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــعــربــيــة  ــ ــ الـــــســـــؤال: لِـ
تــتــحــرّك فـــي الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات 
 
ّ
المــاضــي؟ هــل لأن الــقــرن  والسبعينيّات مــن 

الأحــــزاب كــانــت تــقــود الــتــظــاهــرات فــقــط، أمّ 
تلقائياً وتملك  الجماهير كانت معبّأة   

ّ
لأن

وعــيــا قــومــيــا ووطـــنـــيـــا، فــطــريــا ومــكــتــســبــا، 
ــة؟...  ـ

ّ
ــق لــلــقــضــايــا الـــتـــحـــرّريـــة الـــعـــادلـــة والمـــحـ

 مــوجــوداً اليوم 
َ

ــلــتــزِم لــم يبق
ُ
هــذا الــوعــي الم

ــدام  ــعـ ــة وانـ ــيــ ــ بــســبــب طــغــيــان الــجــهــل والأمّ
الثقافة والانغماس في تفاهات »التواصل 
 
ّ
نحط

ُ
الم للترفيه  والاستسلام  الاجتماعي«، 

ة. 
ّ
ــق فــوق تـــراب غــز

ّ
فــوق بحر الــدمــاء المــتــدف

ــمــــاعــــات، لا  ــي أفـــــــراد وجــ ــ هــــي إذاً أزمــــــة وعـ
 
ً
مسألة سلطة قمعية لطالما كانت موجودة
تاريخيّاً في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ــــي أقــــطــــارنــــا الـــعـــربـــيـــة،  ــــاس فـ ــنـ ــ ــانــــاة الـ مــــعــ
ــلـــف لــقــمــة  ــم خـ ــهـ ــاثـ ــهـ ــا، ولـ ــربــ ــغــ ــا ومــ ــرقـ مـــشـ
ر 

ّ
التأث على  قدرتهم  مــن  ضان 

ّ
يُخف العيش 

والتعاطف والتفاعل. 
ــا،  أيـــضـ ــيـــر وافٍ  غـ ــــمــــا 

ّ
إن مــــعــــقــــول،  ــر  ــريـ ــبـ تـ

صلاة  بعد  يستطيعون  أنفسهم  فــالــفــقــراء 
الشارع  فــي  تظاهرة  إلــى  الــخــروج  الجمعة 

من  الفلسطيني  الــشــعــب  تمكين  أو  الــنــهــر، 
ة فوراً، 

ّ
تقرير مصيره وإقامة دولته المستقل

ــه شــعــب لـــن يــســتــســلــم أو  ــ ـ
ّ
ــبـــات أن ــــمــــا إثـ

ّ
وإن

 قضيّته 
َ

مُطلقاً تجاهل يقبل  ولن  يستكين، 
نفسه،  الوقت  في  وللتأكيد،  تصفيتها،  أو 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــمــقــدور   

ّ
أن عــلــى 

حة رفع كلفة الاحتلال إلى الحدّ الذي 
ّ
المسل

ــــر مـــا يــكــفــي من  لا يــســتــطــيــع تــحــمّــلــه، وأسـ
إخلاء  على  والمستوطنين لإجباره  الجنود 
ة، 

ّ
كاف الفلسطينيين  المعتقلين  من  سجونه 

ــداف طــبــيــعــيــة ومـــشـــروعـــة  ــ ــ ـــهـــا أهـ
ّ
ــلـــك كـــل وتـ

لأيّ حــركــةٍ وطنيةٍ تحمل الــســاح فــي وجه 
ــتــــال. أمّـــــا هــــدف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  الاحــ
ــادة شــامــلــة  ــ ــرب إبــ  حــ

ّ
ــردّ بـــشـــن ــ ــرّر الــ ــ حـــن قـ

ة، فــلــم 
ّ
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

ــــاس« عــســكــريــا،  ــمـ ــ يـــكـــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى »حـ
ــعــــادة الـــرهـــائـــن  ــتــ وعـــزلـــهـــا ســـيـــاســـيـــا، واســ
الفرصة  اغتنام  أيضاً  أراد  ــمــا 

ّ
وإن فحسب، 

ــكّــــانــــه، بـــإجـــبـــارهـــم  ــاع مــــن ســ ــقـــطـ لإخــــــاء الـ
احتلاله  ــادة  وإعـ سيناء،  إلــى  الرحيل  على 
ـــمـــا 

ّ
ــك، وإن ــذلــ ــم يـــكـــتـــفِ بــ عـــســـكـــريـــا، وهـــــو لــ

ــة الغربية 
ّ
قــــرّر الــتــصــعــيــد أيــضــا فــي الــضــف

وممارسة أقصى قدر من الضغوط لإجبار 
إلـــى الأردن. وذلـــك  ســكّــانــهــا عــلــى الــرحــيــل 
هــو بــالــتــحــديــد بــرنــامــج حــكــومــة نتنياهو 
أمثال  التي تضمّ شخصيات من  تطرّفة، 

ُ
الم

سموتريتش  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيــتــمــار 
وغــيــرهــمــا مـــن الــشــخــصــيــات، الــتــي أخـــذت 
ــمّــــة تـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة  ــلــــى عـــاتـــقـــهـــا مــــهــ عــ
كــان  بــرنــامــج  وهـــو  بــالــكــامــل،  الفلسطينية 
»طــوفــان  حــدث  التنفيذ،  مــوضــع  سيوضع 
الأقـــصـــى« أو لـــم يـــحـــدث. دلــيــلــنــا عــلــى ذلــك 
عليها  استولت  التي  الأراضـــي  مساحة   

ّ
أن

ة 
ّ
الضف فــي  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة 

أقامتها  التي  المستوطنات  وعــدد  الغربية، 
المسجد  اقتحاماتها  وحجم  شرعنتها،  أو 
ه في سنة واحــدة، يفوق 

ّ
الأقصى، وذلــك كل

كــثــيــراً مــا قــامــت بــه أيّ حــكــومــة أخــــرى في 
تاريخ إسرائيل في فترةٍ زمنيةٍ مشابهةٍ.

تــقــيــيــم عملية   
ّ
أن  

ّ
الـــظـــن كـــهـــذا،  فـــي ســـيـــاق 

ــان الأقـــصـــى الـــتـــي تـــمّـــت بـــمـــبـــادرة من  ــوفـ طـ
حركة حماس لا ينبغي أن يستند إلى حجم 
الفلسطيني  الشعب  تكبّدها  التي  المــعــانــاة 
ــــمــــا يـــجـــب أن 

ّ
ة فـــحـــســـب، وإن

ّ
فــــي قـــطـــاع غــــــز

تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا أيــضــا حــجــم الخسائر 
والأضرار التي لحقت بالمشروع الصهيوني 
بصفة  الصهيوني  وبالكيان  عــامّــة،  بصفة 
 

َ
 جيش

ّ
أن العملية  هــذه  أثبتت  فقد  خــاصّــة، 

ــر فــي تحصيلهم 
ّ
يُــؤث لبضع ســاعــات، ولــن 

 عــيــشــهــم، فــلــيــس هــنــاك مـــن هـــم أفــقــر 
َ
لــقــمــة

 
ّ

مــن »حــفــاة صــنــعــاء«، الــذيــن يــخــرجــون كــل
يــوم جمعة، وبانتظام صــارم، في تظاهرة 
ة. الفقر ليس عائقاً ولا 

ّ
مليونية تأييداً لغز

مـــبـــرّراً لــانــكــفــاء عــن الــتــعــبــيــر والاحــتــجــاج 
 لــهــا الــعــالــم، 

ّ
ضــــدّ مـــأســـاة إنــســانــيــة اهـــتـــز

فـــالـــجـــمـــاهـــيـــر الــــتــــي مــــــأت الــــــشــــــوارع فــي 
مـــدن الـــغـــرب هـــي مـــن الــفــئــات والمــســتــويــات 

ها. 
ّ
الاجتماعية كل

ــن الــقــضــيــة  ــ ــعــــوب الـــعـــربـــيـــة مـ تـــعـــبـــت الــــشــ
بالنسبة  أولويّة  تعد  لم  التي  الفلسطينية 
النظم  اشتغلت عليه   

ٌ
مــنــاخ ثــمّــة  إذ  إلــيــهــا، 

الــحــاكــمــة بــمــســاعــدة وتـــوجـــيـــه مـــن الــغــرب 
لـــتـــحـــيـــيـــد قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن ورفـــــــع شـــعـــار 
»بلدكَ أوّلًا.. أسرتك ونفسك«. هذا صحيح، 
ويــحــدث، ولكن مــرّة أخــرى أيــن وعــي الفرد 
والــجــمــاعــة؟ وهـــل بــاتــت الــشــعــوب قطعاناً 
 تــخــضــع لـــلـــتـــأثـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة 

ً
ــيّــــرة مــــســ

ــا الـــقـــومـــي والـــديـــنـــي  هـ ــاء ــمـ ــتـ فــتــنــســيــهــا انـ
ــة  ــ ــيّ، والــــتــــزامــــهــــا قـــضـــايـــا الأمـ ــ ــانــ ــ ــســ ــ والإنــ
 كــانــت هــي الــحــال الــيــوم 

ّ
الــتــاريــخــيــة؟... إن

فعلى الدنيا )والعرب( السلام.
ــاع الـــــشـــــعـــــوب الـــــعـــــربـــــيـــــة، عـــبـــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ أمّـــــــــــا إقـ
ــبّـــعـــة والمـــهـــادنـــة  ـــطـ

ُ
إعــــــام بـــعـــض الـــنـــظـــم الم

ــهــزم، 
ُ
ة ت

ّ
 المــقــاومــة فــي غــز

ّ
والمستسلمة، بــأن

 وتــتــحــمّــل تــبــعــات المذبحة 
ٌ
ــهــا عــاجــزة

ّ
وبــأن

ة كـــانـــت أفـــضـــل حـــالًا 
ّ
 غــــز

ّ
الــحــاصــلــة، وبـــــأن

ــوار« الــــذي  ــنــ ــســ ـــى وقـــعـــت »مــــغــــامــــرة الــ
ّ
حـــت

إزاء قمّة  إيــران«، فهنا نحن  يعمل »لخدمة 
 عن 

ً
الــتــضــلــيــل وتـــزيـــيـــف الــحــقــائــق، فـــضـــا

الــقــفــز فــوق الــواقــع الــتــاريــخــيّ، الـــذي يثبت 
ة الطويلة سابقة بعقود على 

ّ
 معاناة غز

ّ
أن

ــجــوّع 
ُ
 الــقــطــاع الم

ّ
»مــغــامــرة الـــســـنـــوار«، وأن

ــحَ مــتــتــالــيــةٍ  ــذابــ ــعــــرّض لمــ ــتــ ــ
ُ
ـــحـــاصـــر والم

ُ
والم

الــهــواء الطلق شديد  لطالما كــان سجناً في 
 ما 

ّ
الــســكّــانــيــة، وأن الفقر والــقــهــر والــكــثــافــة 

حصل في 7 أكتوبر )2023( لا يصحّ وصفه 
بغير الفعل التحرّري البطوليّ لسجين ضدّ 
 لأيّ بلد أو جهة. ولو 

ً
سجّانه، وليس خدمة

ح وتموّل، فلِمَ لا يسبقها 
ّ
 إيران تسل

ّ
صحّ أن

العرب إلى ذلك ويقطعون عليها الطريق؟!
ــق بــمــبــرر اســتــنــزاف حــيــويّــة 

ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيّـــة، وانـــحـــســـار الــطــبــقــة 
 ،

ً
ــادة الــوســطــى الــتــي تــتــصــدّر الـــحـــراكـــات عــ

فاعلتين،  غير  طبقتان  والأثــريــاء  فالفقراء 

 أجــهــزتــه 
ّ
لـــلـــكـــســـر، وأن  

ٌ
ــل ــابــ قــ ــان  ــيـ ــكـ الـ هـــــذا 

وبالتالي  والتغرير،  للخداع  قابلة  الأمنية 
معاركَ  في  معاً  بهما  الهزيمة  إلحاق  يمكن 
فصائل  صمود  وأثبت  بعناية،  لها  ط 

ّ
يُخط

ة مـــا يــقــرب مـــن عــام 
ّ
المـــقـــاومـــة فـــي قــطــاع عــــز

ــة الــــحــــرب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــدعـــومـــة  ــ أمـــــــام آلــ
 
ّ
أن الغربية،  المخابرات  وأجــهــزة  بالأساطيل 

حرب التحرير الشعبية هي السبيل الوحيد 
ــنـــزاف هــــذه الآلـــــة مــيــدانــيــا ومــعــنــويــا.  ــتـ لاسـ
 صورة الكيان الصهيوني 

ّ
يضاف إلى ذلك أن

 للديمقراطية وسط صحراء الاستبداد 
ً
واحة

العربي، وكياناً يقوم على التعدّدية واحترام 
الــقــانــون، سقطت نهائياً تــحــت وقـــع جــرائــم 
الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم 
 الشعب 

ّ
ضدّ الإنسانية، التي ارتكبها في حق

القول بقدر كبير من  الفلسطيني. لذا يمكن 
للهيمنة على  الصهيوني  المشروع   

ّ
إن الثقة 

 تماماً، حتى في أعين الغرب، 
ّ
المنطقة قد اهتز

ــــه لــن يــكــون بــعــد »الــطــوفــان« مثلما كــان 
ّ
وأن

عليه من قبل.
يـــمـــيـــل كـــثـــيـــرون إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع حــركــة 
أيديولوجي وسياسي  منظور  من  حماس 
تنظيمياً  امــتــداداً  باعتبارها  ســـواء  بــحــت، 
باعتبارها  أو  المسلمين  الإخــــوان  لجماعة 
أحــــــد مــــكــــوّنــــات مــــحــــور ســـيـــاســـي تـــقـــوده 
 هــذا 

ّ
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة. ولا جــــدال فـــي أن

ـــر ســلــبــا فـــي رؤيــــة »حــمــاس« 
ّ
ــؤث المــنــظــور يُـ

ــرّر الـــوطـــنـــي  ــحــ ــتــ ــة الــ ــات حــــركــ ــوّنــ ــكــ أحـــــــدَ مــ
ــــي تــــتــــصــــدّى لمــــشــــروع  ــتـ ــ ــنـــي، الـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ها، 

ّ
صهيوني يُشكّل مصدرَ تهديد للأمّة كل

يمكن  وحـــده.  الفلسطيني  للشعب  ولــيــس 
 مع بعض 

ً
بالطبع أن نختلف كثيراً أو قليلا

السياسية  المواقف  أو  الفكرية  الأطروحات 
أيــضــا مع  الإخـــــوان، وأن نختلف  لــجــمــاعــة 
بــعــض الــســيــاســات الــتــي تــنــتــهــجــهــا إيـــران 
ق الأمر بإنجاز 

ّ
المنطقة، لكن حين يتعل في 

»حمساوي« كبير ضدّ الكيان الصهيوني، 
أن يصبّ   

ّ
إل يمكن  الاخــتــاف عليه لا   

ّ
فـــإن

 .
ً
فـــي صــالــح الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــبــاشــرة

ــان الأقــصــى«  ــوفـ  »طـ
ّ
وعــلــيــنــا أن نــتــذكّــر أن

هو جولة واحــدة من جــولات صــراع طويل 
ومــمــتــدّ مـــع المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، لكنها 
ها 

ّ
أن صحيح   .

ً
أهمّية جولاته  أكثر  بالقطع 

 لم تنتهِ بعد، ومن ثمّ يصعب الحكم 
ٌ
جولة

 
ّ
أن ؤكّد 

ُ
ت ها 

ّ
لكن الآن،  عليها وتقييمها منذ 

ح هو الطريق الوحيد لهزيمة 
ّ
الكفاح المسل

المشروع الصهيوني وتحرير فلسطين.
)أكاديمي مصري(

فــالــفــقــراء يــلــهــثــون خــلــف قــوتــهــم الــيــومــيّ، 
ــم  ــهـ ــالـــحـ ــى مـــصـ ــ ــلـ ــ ــى الأثـــــــــريـــــــــاء عـ ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ويـ
ة  قـــــراء إزاء  ــنـــا  نــــكــــون هـ ــقـــد  فـ ــم،  ــ ــهـ ــ ــــرواتـ وثـ
الصحّة،  مــن  ـــدْرٌ 

َ
ق وفيها  ماركسية،  طبقية 

يبقى  إذ  أيـــضـــا،  وافٍ  غــيــر  تــبــريــر  ــهــا 
ّ
لــكــن

تقدّم،  ها، كما 
ّ
كل الحالات  قاً في 

ّ
الأمــر متعل

تشكّل بالمعرفة 
ُ
بوعي الأفراد والجماعات الم

نقاش   
ُّ

كــل قد 
َ
ف قِدتا 

ُ
ف إن  وهاتان  والثقافة، 

أو كلام جدواه.
ـــــدوى الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــيّ  ــقــــول بــــا جـ الــ
الواقع،  السلميّ وعدم تأثيره في مجريات 
اعــتــقــادٌ خــاطــئٌ، فعلى الصعيد  أيــضــا  هــو 
الـــعـــالمـــي أســـقـــطـــت الـــتـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة 
الصروح  الطلاب في كبريات  واعتصامات 
الـــجـــامـــعـــيـــة ســـمـــعـــة الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــيّ 
« فــي محيط مــن النظم 

ً
 ديــمــقــراطــيــة

ً
ــة »دولــ

ــــراً« وســـط 
ّ

ــا مــــتــــحــــض ــبــ ــــســــتــــبــــدّة، و»شــــعــ
ُ
الم

فة«. كما أسقطت القناع عن 
ّ
»شعوب متخل

الــضــحــيّــة« لينكشف وجه  وجــه »إســرائــيــل 
»إسرائيل المجرمة«، وهذه لطخة تستحيل 
السنين.  إزالتها بمئات  المجرم  الكيان  على 
 الــحــراك 

ّ
ــا فــي المــســتــوى الــعــربــيّ فــهــا إن أمّــ

ــر عــربــيــا  ــبـ الأكـ ــو  فـــي الأردن، وهــ الــشــعــبــيّ 
 
ً
ـــى لـــو بــقــي مـــن دون المـــطـــلـــوب وتـــيـــرة

ّ
ــت )حـ

واســتــمــراراً(، أجبر الحكومة الأردنــيــة على 
فاقية الماء مع الكيان، مثل ما 

ّ
إلغاء توقيع ات

ألغى مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن 
في المؤتمر الرباعيّ في عمّان... بلى، يمكن 
أن تـــكـــون الـــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة الــعــارمــة 
من  أكثر  بالتأكيد،  تنتج،  فالحركة   ،

ً
رة

ّ
مُؤث

السكون والاستكانة.
 
ّ
الــــعــــرب تــكــمــن فــــي أن  مـــأســـاتـــنـــا نـــحـــن 

ّ
إن

 
ً
شــعــوبــنــا لــــم تــعــتــنــق بـــعـــد الـــحـــرّيـــة قــيــمــة

س 
َ
ف

َ
ن واستثنائياً.  خاصّاً  نضالًا   

ّ
تستحق

يبلغ شعورها  ولــم  الــشــعــوب قصير،  هــذه 
ــيّ الـــدرجـــة الـــتـــي بــلــغــهــا قــســم من  ــانـ الإنـــسـ
ثقافيّ عميق  ثمّة وعــي  إذ  الــغــرب،  شعوب 
لــقــيــمــة الإنـــســـان الـــفـــرد ولمـــأســـاة الــجــمــاعــة. 
الكرامة  معنى  يفقه  ف 

ّ
مثق جمهور  لديهم 

فونا 
ّ
مثق يكتم  فيما  والــتــحــرّر،  الإنــســانــيــة 

وغير  بالفعل،  ــقــتــرن 
ُ
الم غير  وعيهم  الــعــرب 

في  نخرط 
ُ
الم العضويّ  ف 

ّ
المثق دور  المـــؤدّي 

نحو  مجتمعه  طليعة  فــي  السائر  المــيــدان، 
لشعب  الإنسانية  الكرامة  وحفظ  التحرير 

يتعرّض للإبادة.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

طريق المقاومة طويل ومكلف... ولا بديل له

في التبريرات غير الوافية لتلكّؤ الشارع العربي

انتصرت قوى التحرّر 
الوطني في النهاية 

لأنهّا استطاعت أن 
تجعل من كلفة بقاء 

الاحتلال واستمراره أكبر 
من كلفة رحيله

حرب التحرير الشعبية 
السبيل الوحيد 

لاستنزاف آلة الحرب 
الصهيونية ميدانياً 

ومعنوياً

الغضب الشعبيّ 
العارم تجاه إبادة 

الفلسطينيين في غزّة 
إنْ توافرت له الحشود 
الضخمة، مثل الإعصار 

لا يستأذن أحداً ولا 
يخشى أحداً

مأساتنا نحن العرب
أنّ شعوبنا لم تعتنق 

بعد الحرّية قيمةً 
تستحقّ نضالاً خاصّاً 

واستثنائياً
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